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الأضراء 


الى الذين يمحثون في أعماق الشعب عن الجذور - جذور 
الأصالة والحقيقة . 
الى الذين شفر سواتق ُ الصورة أبعد من الأصساغ 


والرتوش . 
الى الذين تعحبهم الكامة في بلاغة الصدق والأداءا »لاني 
مهرج التكلف والطلاء 8 


الى المهتمين بالفن الشعي عند أمتنا العرببة . 


طر ابلس الغرب'- ليد علي مصطفى المصرافي 


هدا الات 


وهذا كتاب حديد أقدمه للقارىء العربي » أحاول ان 
أطرق به ناحمة من الأدب الشعبي في ليبيا . 

وهذه الدراسة» أو هذه الأضواء » حلقة من حلقات ونظرة 
من نظرات » تناولت فمها جانب] من التراث الشعي من حيث 
دلالة الثل على النفسمة وما وراء الأمثال من دلالة ومعنى . 

وهذا موضوع لا يخلو من طرافة » وأيضا لا يخلو من صعوبة 
وخحية : 1 

وأرجو ان أتابيع هذه الدراسات التي تتصل يحباة الآادب 
والفن والاجمّاع في ليما “هذا الوطن العربى العزيز الذي ما زال 
في حاجة الىتشمير الساعد ومواصلة البحث والدراسة . فيحاجة 
الى أقلام تعار عنه » وتكشف تراه وترسم متراعيدا للدراسة 
والإيانة في شي المحالات الاحتاعمة والفنمة ٠‏ 

والتراث الشعى في بلادي - او الفلكلور - كا سترى » 
متعدد الآنحاء » 5 الأطراف» خصب الإنتاج عمق الجذور. 
وقد أردت ان أسهم قِ هذا المسدان لسهم » فوحدت الأدب 


. ا‎ 
8 1 
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بحرا عميق الغور . 

وواحة وارفة الظلال . 

ورحابه فسحة تحتاج الى مواصلة الجهد 5 

وتكوانت لدي" موعات من الدراسات المطولةالمنوعة. 

وعكفت على تأليف قاموس يتناول - الفولكلور - في 
لمدما ومازلت على مر الأيام أزيد فمه وأضف المه ؛ وهووما 
زالفٍ مرحلة التكوين .و أرجو انأجد الفرصة لتقديمهالىمعحلات 
الطباعة لمتخذ سبلله الى القراء العرب . 

وهذا ليس من قبيل - الإعلان - او الحديث عن النفس 
وغرور الكتدّاب “انما هو لفتنظر للقارىء والقارئة . 
1 لفت نظر لا بد منه لبشعر ان هذا الكتاب الذي بين بديه» 
ليس إلا نظرة سريعة ولفتة عاجلة تلقي الضوء على جانب من 
جوانب الأدب: الشعبى في ليميا . 

يتناول هذا الكتاب الصغير ناحة من التراث الشعى © ذلك 
اللون من الأدب الذي / تفسده الأصباغ ول ترهقه البلاغة 
المتكلفة . 

بل هو تراث صادر عن حماة الشعب . 

معبر عن خلحات الشعب . 

كيف ترى المجتمع في ليبيا من خلال الأمثال الشعبية ! 

كيف كانت الأمثال البسيطة مرآة صافية تنمكس علبها 
نفسمة الناس ! 

لقفد عبرت هذه الألوان من الأدب الشعبي عن الفرد في 


م 


الجتمع وصلة الفرد با مجتمع . 


عبرت عنه في أحلامه وآلامه > وقوته وضعفه » وعاداته 


وتقالمده ٠.‏ 
وهصذا - ف الواقع والحقبقة - موضوع دو جذور 
وتشاعسب ٠.‏ 


وهذا الكتاب - الذي بين يديك كات في الأصل 
حاضرة ألقمتها في مدينة طرابلس الغرب » في أحد المواسم 


الثقافة 1 

وقد وحدت هذه المحاضرة صدى واقبالاآً لدى المشتغلين 
الفكر والأدب . 

شم رأبت أن أضمف المها أشساء » وألقي عليه نظرة 
أوسع . 


وشغلتني شُواغفل عديدة ؛ وقمت برحلات وحولات.» 
وكلما اردت العودة لهذه الأوراق لأدفعها الى الطباعة طرأت 
مشاغل وحالت -وائل . 

ثم ها هي الأوراق غدت تسعى اليك . 

فبل لا بد من مقدمة !” 1 

وكيف أيداً ف الملقدمة و كنف أنتبى واتخلض هنا ” 

وقد يلوم علي بعض من الناس السرعة في الكتاية . 

ولكن ا سدي ماذا أصنع وكدف احرج والدراسات 
متزاحمة » كل منها بريد ان يقفز الى الورق ويخرج للقارىء ؟ 

وأرى ان إعطاء - المفاتيح - وطرق الآبواب وتسلي_ط 
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الأضواء خير من التلكؤ والتماطق . 

وعلى كل حال .. 

ليس الدي يحجم نخير من الدي يقدم . 

والذي يصنع شيئأ خير من الذي لا يعجبه شيء . 

وان كان هناك رات :وتواقض: فآرخو أن اتلاقاهنا فى 
دراسات اخرى وجولات آثمة . 

وهنا أستعرض جائء.) من امثال الشعب وحماة الشعب 
وسيكولوجية الشعب عل طريقة العرض وإلقاء النظرة والجس 
لا جرد السرد .وأحب ان أننه القارىء'والقارئة إلى ارت هذا 
الكتاب لس بقاموس للآمثال ومعجم لحاء فبذا موضوع 
آخر أرجو ان أقدمه ان رجدت فسحةمن المال ويراحامنالوقت. 

وبعد لعسل من اليران يطالع القارىء الكتاب بإمعان 
وأن يحد مفتاح الكتاب في الكتاب » لا في كامات مقدمة 
هو در 5 

بل أريد ان يحد طلئه فى الفصول القادمة الى تكو”ن 
صورة انب من حوانب ل للأدب الشعبي في ميا 5 

وشكراً ممزؤجا بتحدة المودة والإخلاص . 


طرابلسالغرب»٠‏ يوليو- +2001 على مصطفى المصراتي 


١ ء‎ 


تيمك 


عام شع الايُغخال 


للأدب الشعبي مجالاته ومبادينه - كالأدب الفصيح » الأدب 
العربي المكتوب . 
له اضرا له وفروعه > ولدمه مواطن اخصاب: ورحابات 
. في الادب الشعبي ما في الادب الفصيح من أشكال 
0 » فيه صور زاهية » وظلال قاقة » وجوانب مضئة 
وحوانب خافتة . ولهذا تكثر مواضيعه وتتسع أرحاوه .وهذا 
الأدب أدوات تعير ووسائل تصوير وطوابعه ومميزاته . ومن 
هنا كانت للآداب الشعبية في كل اقلم وزمان ومناخ تأثيرات 
ومؤثرات » وصدى وتحاوب . 
في كل بلاد العام - من هذا الكوكب الارضي- يتخذ الآدب 
ااشعبى أو الادب - العامي ‏ مجراه ويشقى طريقه . 
أهنا] نون التدوول أو ون الاضات والخعات + 
بين التلال والصخور وعلى الشطآن وف الفمافي والقرى . 
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شأن كل كائن حي يتأثر بالمناخ والأجواء . 
ويتلون يلون التمارات المتعددة . 
أي أنه شيء موجود .حي .. عائش .. دثمو .. ويتدرج .. 
ويتطور . 
كائن حي .. يتبلور ... ويككبر ... وبرتفعع وينهض, 
ولعلو. 
وأحمانا وي جوانب شرق - من الاشعراق . 
وأحيانا وفي أنحاء - قد يسف . 
فهو يتطبع بالبيئة .. ويتأثر ويتفاعل بالمناخ » وتنعكس 
عليه صور من حياة الجتمع وأحاسيس الشعب . 
انه يصور دتيا الناس في أحلامهم وأمانيهم . 
يصورها في بقظة الحس واغفاءة الشعور . 
بل الادب الشعبي - أحيانا - قد يكون أعمق من الادب 
الفصح > ولغة الأقحاح وهحة الفصاح . 
لأن لغة الكتابة قد لا تصور في صراحة وجرأة ما تصوره 
كامة عابرة في مثل سائر .. أو ما تحكه قصة ساذجة أو 
ما يكني عنه معنى قفطري © أو أغنية خضفة . 
بل قد ينفذ أدب الشعب الى أغوار النفس فى لغته وطحته 
العادية » يتسلل الى ما تحت الشعور . . بؤرة «اللاشعور» .يدخل 
كل منفذ .. ويلج كل ناحية .. ويطرق - أحمانا ‏ بايا قد يقفه 
أمامه الفصيح متلجلجا .. أو عشي على استحماء مترددا . 
فهو أدب صريح . 


نل 


وهو أدب جر ئ2 1 | 

حنى فى عصور الظامات واه وآونات الاستيداد ٠‏ 

بل قد يقوم مقام الرئة المعطلة عندما تُحاركب الثقافة" 
الفصحة . 

عندما يحارب الأستعمار الفكر ويعطل أدواته .. عندما 
يسد منافذ العم ويغلق أبوايها ويسد مسالكها يحد الادب الشعبي 
0-3 أحمانا منافد 6 ولسشى سملا ل ودءعوض بالتنفس والتعمير ٠‏ 
تكون منافذه في تعابير ساخرة » أو في تلون صورة ساخطة ل 
أو في شكل صرخات أو همسات ثائرة . ظ 

فبحمل الأدب الشعى أحاسيس الشعب في نغماته وأناته » 
فمكون في ساطته وسهولته خصير معار عن الضادر ومصور 
للمكنونات .. لصور الضادر المستترة وحوبا 5 3 المسدترة 
جوازاً على حد اصطلاح النحاة » يصور سرائر ودبرز - ولو في 
إطارات مغافة بالشوك - دعص الدفائن والعواطف والمشاعر : 

ورغم أن التراث الشعبى أو العامي مبمل » وهو كميات 
فتروككة #بوركاق «مكدسة: 6 :تسرى عل الالسن © وتحرئ 
منطلقة في روح المتمع وأعصابه » ولس لما حظ كير مثل ما 
للأدب الفصيح 5 دل هو مسطور في الصدور وقاما يسحل قِ 
السطور ويقيد في الأوراق - الا في النادر القلبل - . 

ومع ذلك - شبو أدب مكتمل الأنحاء 0 متكامل ا 
الأعضاء » صحمح الأطراف » قوي البنبة » مفتول الساعد له 


عون براقة » يمثل في مضمونه ومجموعه - وي صورة عامة - 
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الحماة الاجتاعية » بل ويشير الى الآدوار التاريحمة ويدل على 
الآداب التقليدية للشعب » والاتجاهات المسمسة والنفسية 
وحوانب العقائدية . 

بجالات فسمحة ودلالات صادقة . 

فاذا أردت أن تدرس شعبا من الشعوب فلا تكتف بما 
سجل عنه في طيات مرااجع التاريخ وآدابه الفصيحة فقط بل 
هناك رحاب » ومساحات .. ومحالات . 

هناك تلتقي فيها مع الشعوب وجبا اوجه » وتمسك هناك 
سده وتعرف سير خطاه ' وتسمع في وضوح خفقات قلبه» 
وتكشفه على حقمقته المعذوية والمادية . 

فمن طريق الادب الشعى تظهر لك طويته وتتكشف لك 
فمها حقرقته . ْ 

حس نضه » واكشف سرائر نفسه .. ودقائق حسه . 

في الادب الشعبى . 

فنونه .. تر اثه .. هذاك تحد التعبير الصادق .. وتاسح 
. الصورة الكاماة الظلال . 

ومعاذ الله » وأستغفر الله أن أدعو الى اب ذال الادب 
الرقبع » ونيذ الأدب الفصيح . 

أو أن أغدو من دعاة تلك الدعوة الجوفاء » الكتاية باللهحة 
العامية » فأكون بذلك .. ,هذه الدعوة متحنيا بل أكون في 
حدق قومي ورسالة الادب عاقاً » مجرماً في حتى العروية والفكدر 
العوف الخلذاى امسر 
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ففي ممدان الفصحى نتعارف »2 وعلى صهمدهأ نتلافى 

لا قوم لآمة العرب بنمان > ولا يشد ينا اشاس ولا 
تنبض لها نهضة على تلك الدعاوي الموفاء والفكرة العرجاء بل 
هي شوهاء لكناء - دعوى الاغراق ف العامية - وجعءليا 
للناس لغة الكتاية والادب والدراسة . 

هى بلا شك دعوة تكراء » بل هي ف الحقيقة مسداً 
فنا الي بي » خطة خطيرة » التقفته منهم فئة مغفلة 
مغرورة » أو معتوه الوجدان » فقامت لتغلب العامة على 
الفصحى والكتابة باللبحات الاقليسة واهمال الفصحى » الأم 
الرؤوم .. الأم الحنون » في صدرها يلتقي العرب » ومن ثديها 
برضعون » وف ظلما الوارف برتعون . 

الفصحى ذات الإشراق واللمعان »؛ واشرارة الموقدة »6 
والمشاعر الحساسة الملببة - يل الروح المليمة .. أنتر كبا لأجل 
همهمة - وفى سكن التاق يق ونور شروهة ا لفيا 1 
وان نترك الفصحى .. أمنا 9أتكون لها عاقين» جاحدنن فضلها ؟ 

وغل وساب من يكو ن الأدب العربى ذا شعوسة 5-0 
متعددة » تتنافر يبدل ان تتلاءم .. ثم نختاج الى تراجمة . 
وتراحمة للترا حمة . 

الداعي الى ان يككتب الآدب وش فنون الكتابة كا ينطق ' 
العوام رجل لا بريد خيراً بمستقبل أمة العرب .. أمة الضاد . 

إنما هنا - فى مجالات الدراسة عن ناحية من أب العامة 


وقدور . الشعب التعسيرية سم ددعو يصدى وحرارة الى المبحث 
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والفحص عن مكنونات قومنا . 
الى المقارنة والكشف والإانة . 
الى معرفة نفسية الشعب وانعكاس الاحداث في حياته الخاصة 

والعامة . 
ولا شك ان هناك فرقا) كبيراً بين دراسة الأدب الشعبى ‏ 

وفحصتراثه والحافظة على كنوزه» وحث وغربلة آثاره وحلوها 

وعرضها في سوق الفن والأدب » ودراسة العوامل النفسية - 

والأحوال الاجتاعية والأحداث التاريخية ومعرفة الملاسات 

والظروف ومدى الانط.اعات سطحمة او عسقة .. فرق كيير 
بين هذا وبين الدعوة الىالابتذال وجعل العاسةواللبحة الدارجة 

لغة الكتاية وأداة التعسير . 
ففي مجالات الدراسة والإيانة ندعو يصدق وحرارةواخلاص * 

الى ان نأخذ من أفواه العامة . . سواد الشعب» كلالناس»الككامات 

والتعابير الفنية ذات الهدف . 
أي أن نلحظ التراث وندرس ما يحري في مجالس الناس 

وأسعارها ونقتدس من عباراتهم العابرة .. المعبرة المشيرة الى 

ملامح شخصيتها والدالة على تكوينها المأُلقي لنعرف منه هذا 
الأدب وألوان تعابيره وملامح شخصية الجتمع ولنتعرف على 
مواطن الضعف من القوة . والصواب منالخطأ .. وعقلية الجتمع 

اللاواعي - ان صح هذا التعدير - فى هذا المعنى . 
ترى من هذا أن الفرى حد كتير دين الدعوة الممتذلة الجوفاء 

التي تيدف الى رطانات وفحات متعددة بكل اقلم من أقالم 
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الشعب العربى اذن. . عندما تتحقق دعوم لا قدر الله - 
قطعت الصلة وأصحت الكتابات باللبجات الدارجة» أو القصيدة 
همرة مشؤٌومة 6 همرة قطع لا همزة وصل : 

وإحلال العامية الدارجة محل الفصحى شيء خطير مرير 
نعلا هداماً تريد أن تهدم العملاق الفصيح  .‏ 

تحمل هذ الخطة سبماً مسموما مصوباً الى قلب العربسة . 

فنبوض أمة العرب عن طريق الاحساس .. عن طريق اللغة 
الواحدة 6 ممعث النمو. م هنأ 7 .من هذا الطريق أحداة القافلة ! 
حذار من مزالق الطريق وأناشطه وخوازيقه . 

عندما نتعرض لدراسة لون من أفكار العامة وأدب الشعب 
وأمثال الشعب وأشعاره لا نريد القضاء على الفصحى . 

اغا تريد أن ددرس. 1 وتتعرف مأ قالشعب وما عند الشعب 

ونتمينه على حك الدراسة . 

لنظه ر على أضواءالحقيقة الخصائص والمقومات وا ممول «فاين البلد» 
في سهرات طرابلس ويجالس ينغازي وأسمار فزات ؛ و « ابن 
الملل 0 قِ القاهرة او في صحراء نحد وعلى ط الفرات ودحلة 
وعند شحيرات الأرز وضفاف بردى أو عند حسلى الواد في 
توسس 7 فق أزقة فاس كنا بن أو قِ قسنطيئة ووهران 
بالجزائر تمام في مشاعره وأفكاره واتجاهاته كابن البلد في صحراء 


0 الجتمع الليي - « ؟ » 


جمان والبحرين وبغداد .. على بعد المكان وترامي أطراف 
البلدان .. يشعر ابن البلد بأحاسيس ومعان فياضة في عق او 
سطحية 4في اطار ساخر هازىء او فكاهي مرح . 

وابن البلد هنا أو هناك له نظراته الفلسفية أحماناً .. ولكن 
قد يختلف في بعض اللامح. . او طريقة اهتعببر وأسلوب الآداء 
أو تكون هناك بعض الظروف والأحوال والملاسات « ومقتضى 
الخال » ودوافع دفعته حاجة التعبير او التلوون . 

وهو على كل حالة .. هنا .. وهناك ينطلق فى تعاييره بلا 
تكلف ولا تزاويق .. تنطلق منه عفو الخاطر وتعميراً صادةا .. 
حكة ولبدة التجربة .. وكابة مآثورة بنت الحقمقة .. وعمارة 
ساخرة او ضاحكة وتدهكس الصورة في مشاعره فتظهر مختمرة 
بجلوة في شكل زجل طريف .. او تنطلق كالشهاب نكتة 
لاذعة أو تحري على لسانه قفشة رائعة .. او من غير إعنات ‏ 
يسوق سجعة ذات رنين .. او من أعماقه آه ذات عويل او هي 
بجرودة او معلقة 


ع 
ناض نا 


أو صوغ هدافهف قصة على لسان حموان.. 
او بيت من الشعر حرف. بعض التحريف © وقد يصوغ خرافة 
من خرافات الأولين وأسطورة من أساطير القدامى » أو تظهر 
هذه الامعة ويسجل هذا الخاطر ويباور هذه الصورة في شكل 
مثل يضربه » يصوغه أو يسوقه ويستشهد به ثم يتتقفل عبر 
الأجمال والأزمان ويتوارثه الأحفاد عن الأحداد . 
>« ع« يا ا 
ومن هنا نستطيم ان ندرك أن التراث الشعبي له - في 
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الواقع - ما للأدب الفصمح من فروع وأنواع: القصة- الرواية- 
الأعطووة ح الارافةات الشمر جه الذهلت الأغاق ب الا جاح 
الألغاز - الككنايات - الرمزيات - الأمثال - الخ ... 
٠‏ ب« ب 

ممعت الأمثال الشعسة والتقطتها من أفواه الناس: من العامة 
من السابلة من كل مكان في لميما . . من كل صنف .. من السكارى 
والمشعوذين .. من الشحاذين والصعاليك . من الفقراء والأثرياء 
القرفق > من قاف الماك و القن ري مها به «ااناضت 
والوحباء» منالمساجين ووراء القضمان والزنزانات » من المشسردين. 
في الأرض » من الشوخ الذين قذف بهم موج الحساة الى شط 
الكبولة » من فتسات وراء الستور والححب “من المحائز ..من 
أطراف المادية وأصحاب الخيام الرحل .. سنوات وأنا أصغي. 
وألتقط وأسحل . 

وجولتنا في هذه الآأوراق .. رحلتنا مع القارىء في هذا 
الكتاب .. حديثنا معه في هذه السطور سيتناول جانبا واحداً 
من هذه الانخاء المترامية والأطراف المتشعبة والموضوعات. 
المتشابكة .وهذا الجانب_-أيضا خضم »هو بحر طويل مديد . 

فبه ما في النحار من عى .. ولآلىء .. وجوانب غائرة .. 
وأمواج .. وجزر وأنحاء م يطرقبا مجذاف . وأيضاً سنتناول هنا 
حانا مق :هذه الدتنا الطاخة والوق الكغيرة ...شيا شير ... 
عرقي اسك لقني أي كذ أن القع اللذى امن 
خلال الأمثال .. في مرآة الامثال » على مسرح الأمثال . 
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كيف تعبر هذه الأفوال السائرة الدارجة عن حماة النساس 
أي هدأ امجتمع 5 

وقد دنشأ من هذا - بعد فترة - لون من أدب المقارنات بين 
الآذب: الكمى هنارق أغاء خرف من امنا العرق واذا كان 
مفكرو الأدب العربي ونقاده ودارسو الفن الفصيح قد ضربوا 
يسوم وافر ف 2 المقارنات 6 فقارنوأ بن ادن الاندلس والاادب 
.العياسى وين أدب الجزهرة وَآدت الشام م وأدب قصر وأدب 
المغرب وفى الادب الحديث - أيضاً - قارنوا سين المدارس 
الشعرية والمدارس النثرية على مختلف مناهجبا .. واتحاه أسالبها 
وتنوع نغماتها » بين أدب المبجر في بلاد الامريكان وبين أدب 
حدددك دي طايع مستعددا كك ف ”م مصر والشام 5 ودراحت 
بعص الاقلام ددراسات ومقارنات معمرة ونتاج وقبر طبب 4 
وفازت المكتية العربية الحخددشة بصور رائعة ددبعة م وكتابات 
وافءة ضافنة . 

وكله في شْتى العصور والاقظار يعتبر دراسة للآدب العربى » 
عثاز الروح العربية م والنكر العربى . وكلسية غصون وارفة 
لشجرة باسقة » ويشكل أزاهير في طاقة » وهو باقة فواحة 
عبقة » وفى الماقات أزاهر وعطور وأشواك وأوراق اذا كان 
.هدأ ف 2 المقارنات 0 وى 0 المقادلات 0 والدراسات والنقد قَ 
ساحات الادب المكتوب, بالفصحى »2 فإننا نأمل أن نحد 
الدارسون في التراث الشمي لون وجالا في المقارنة بين أدب 


الشعب وتراثه هنا وأدب الشعب وتراثه هناك في شتى أقطار 


*” ٠ 


أنه الغر.: ظ 

وكا سيق أن أششرنا - كثير من الأدب الشعى وتراثه يتفق 
في المعنى ويصور النفسية الواحدة في العام العربي .وهنا ملاحظة 
لا تفوتنا وتحن ازاء الامثال الشعسة في لبسا » ليس هناك 
تناقض فى يموع الامثال م يبدو لأول وهلة : انما هناك 
في الواقع والحققة - حالات وملايسات .. هناك لكل 
حالة لبوسها .. جوها -- لكل حالة وحادثة شاهد من مثل » 
ومطابقة من قول >» وموافقة من حكة أو أثر . فقد تكون 
هناك حالة تقتضي للإنسان أن يتمثل بالقول المتداول عند من 
لا همهم المصرف والدفع , 
ه اصرف مافي الجيب يأتي ما في الغيب 


وى حالة أخرى عند التاحر المدقق والحصف المحاسب 

المتفان . 
؟ اللى بصرف ولا يِب يفلس ولا يدري 

وحالة المنفعل غضيا في سباق المثل وما يستشبد به ويطابق 
وضعه بالطبع هو غير ما يستشهد ده الممتلىء <موية وف حالة 
أمن واستقرار 6 ومثل نيصر به سكران أ استشهد به 
لسكران فى حمارة - بطميعة الحال والجو ‏ غير المثل الدي 
دصر به مصل_ خارج من مستحد 5 


مثل تضربه فتاة في خدرها لوعبا الحب > أو أرقها عذول 
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غير مثل تضربه عجوز حنكتها التجارب وخطت عوامل ‏ 
الدهر في جبينها تجاعيد وخطوطاً . 

وهكذا الفارس المقدام غير الجبان المتردد والمكسال 
المتواني غير حالة وجو الجريء الطموح ... ولكل دريه الذي 
سلكه ومملله الدي بنشدة . 

+ ب# اس 

أمثال و كنادات واحكم .. وكليات موجزة نابعة من ددئة 
خاصة دات مناخ وطابع معين . ومثل قد يذهب يعوامل الدهر 
وتطورات الاحداث مورده » ويقتلع الزمان مندته وسبقى مع 
هذا شاهداً - دالا على حالة :من الحالات الى مرت بالشعب . 
سقى الاثر القدم قد لا بلتفت اليه الا دارس أو هاو للأط_لال 
وتفحص الركام . وأمثال 7 القدمة كانت في آونتها . 
لائقة 2 مناسة > ولككن -- بالتطور - ودورآن عحلة الزمن غعدت 
أزياء لا تصلح أن عدي .سا أنسأن في عصره »2 د ل تصلح أن 
تكون فى رواية أو تأخذ زاوية ورفاً في متحف . ولكنها من 
ناحمة ار - رغم اس بلا كها تفمد الدارس . فالآزاء والأواني 
والنذقود القدعة والعاديات التى تحفظ في المتاحفت أو الامفه التي 
حفط ف قواميس أو 5 تفمد اولآ الدارس للتاريخ 
والاجمّاع . وتدل أيضاً على مدى التطور وهراحل الحضارات 
والتفكير وسلوك الافراد واماعات » كذا الامثال تدل على 
تاريخ ومرحلة ومقماس انمو أو قصور في مراحل النمو . وهي 
في جموعها - مواد خام - للتككوين الاجّاعي والنفسانى »ولوحة 
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كشافة تنعمكس عليها أفكار وأوهام وحقائق وأحلام وهي 
أدضا - حقل خصب للثقافة بمفبومها العام . 
ظ د بد يد 0 

مكل واحد قد يكون مو لعمارة عامتة عفوية دسمطة 
قد بدل على أغوار النفس .. وشرح حسالات وملاسات 
لا دعير عنها مقال طويل الذيل » أو بحث ضاف مسترسل » 
خطية طوية مستفيضة . 

ونافذة أخرى كان يطل منبا الشعب فكانت الامثال 
والكنايات وسماة من وسائل التنفدس » وأداة من أدوات التعبير 
الام ن فترات الكت وعبود القدد أيام الاستنداد 
وتسلط الامبراطورية الزاحفة وحم الاجني الطاعي فقامت 
الأمثال الشعسة والكنايات بدور هام وظلت مسرياً ومتنفسا 


قد 
م 
أو 


للأفكار . تعبر فى مضمونها عن حالات وتصور جرائر ومرائر 
قد لا ستطيمع التفوه .ها والتعبير عنها شعراء من أهل الفصيح 
أو عاماء مقردون كانوا دتمسحون بالاطلال ويقعدون عند 
الاعتاب . 
»د ب عن 

ولا يفوتنا أن نذكر أن القدامى من الأداء والككتاب مم 
بملوا أمثال العامة في عصرهم 5جموعة وسرد .. وتسجيل 
وتدوين » صنعوا شيئا من هذا دون دراسة وبحث ومحاوله 
للتحلمل وهو جهد مشكور وهي لفتة قيمة كانت تحتاج الى 
خطوات أكثر جرأة وعمة] لتككون فى مدلوهها أكثر قيمة . 


عام 


فالمداني ‏ أحم د أبو الفضل النسيابوري - من القرن 
السادس المحري . 

والادشيبي صاحب المستظرف و كتاب الخلاة . 

والضر بشي صاحب شمرح مقامات الخحريري 

والراعتع الاضتبان ساحب الماشيرات. 

والنوبري في كتايه نهاية الادب . 

ولكن كل هؤلاء - وغير هؤلاء - عندما بيذكرون أو 
ددونون الامثال العامية الى كانت تستعمل في عصر ثم وبلدانهم 
يلحأون لطريقة السرد و الكلية من غسسير تحقسق » يلا تدقيق 
ولا معمار . 

دذكرون أمثالاً عامية يلا دراسة وان كان جهدثم لا سكن 
في حفظها ونقلها لنا . ثم فى العصر الحديث العلامة أحمد تسمور 
رحمات الله عليه » والمكاتب أحمد أمين رحمات الله عليه » 
الاول في قاموس الامثال والثاني في قاموس العادات والتقاليد 
المصرية . ١‏ 

وأيضاً هناك دراسات الأمثال العامة . 


> 


عَبَارا توَمُضْطلِجَاسَمن داجب 


٠ 


ص وم ع 0-0 


ك0 مر بو حةه 

كامة تقال لامسافر أو لامفارق تفاؤلاً ودعوة بالربح . 
ف ركاف 

عمارة للشكر على إعطاء البقشش . 
٠‏ في أمارف الله 


كامة للوداع : 


اذا عمل لك معروفاً أو أجاد في عمل ٠‏ 
٠‏ أ و وت 0 متو از 
تقال للخطيب أو المتكل أو الصانم اذا أجاد . 


مك 


92 عفوا 
كامة للاستئذان عند القيام من المجلس والذهاب وهي صيغة 
استئذان . 
©ه صايه 
تقال اذا كان الثسيء 3 كله أو عنيك ع لازم أي هدو أمر 
ه سلطان 
تطلق على العريس في أسبوع عرسه . 
6 الصداواوت” 
النسوة الجالسات في حفل العرس بأزهى ثياهن وهي عادة 
تقلسدية . 
© هستا ذنات 
نسوة يطفن على الابواب والسسوتات يقمن بدعوة أهل المنزل 
ه القفة 
من التقالمد 5 


مه 8 سس 


6 | بعو ده 


ار 


والزيارة . 


م 


8 وعم إلى 
كامة للاستئذان »وهى أيضاً تقالعند ذكر الاولماءوتقديس 
كراماتهم وتستور يا سيدي فلان . 
كل طار السو 
تقال عند وقوع حادث طفيف تفاؤلاً و#فيفا لوقع الحادث. 
أو عند انكسار آننة أو وقوع شىيء واندلاقه 4 
© خدي سواك 
عندما يفقد الانسان شيئا من متاع أو لة أو مال . 


مر 
- 0 


« لا سو »لاسويهء لا باس 
عند زبارة المريضص وعمادته . 
ل ا من اك 
عمارة تقال عندما يلاقى الانسان صديقهوركون غمابه طال 
ومن زمن ل بره وهي تحمل اللوم والتمني بالخير ١‏ 
ه أنسك' 
عندما يعود شخص لأهله أو يقدم غائب وتستعمل في شكل 


اخن الشخرية أحبانا : 


مضا 


ه خداآه العين 
أي حسده . . . من تأثير العين . 
0 اللهم أرض عن سيدنا عبر 
كامة تقال للتحصن عند ذكر الجان . 
0 عقمال" دام 


تقال ف الدعوات والولائم عند الفراغ من الالتهام وغسل 
المدن . 


© أر حمه 

أي اضضربه واصفعه وهى هنا فى الاستعمال من أسماءالأضداد 
واه أى لا تأخذك به ر-مة : 
6 كفارة 

عبارة تقال عند مقايلة من خرج من السحن 


© له ينوب 


تقال للسائل الشحاذ تقال .عند المشارقة: يحنن عليك . 
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كامة تقال لدفع العين وأكثر استمالها عند النساء في تدليع 
الاطفال . 


6 اسم ىت أت 


© برجب 
أي يدحو يثنى وأصل الاستعا لمن الترحسب »ترقءص الأطفال 
عند العرب . 
١ ©‏ ع 7 مينا 
كامة نسائية لازمة ف حددث النسوة عندماأ برد حدب 
الانتاه في كلامبن الطويل ٠.‏ 
لا عر أه 
كامة تقال اذا ذكر شىء أو شخص وأرادت المرأة او الرجل 
استنكار هذا وعدم فقول ما وضع 3 استنكارية : 
٠‏ با كليثي ولى لي 
كامة 6 ل عدك الندم على كامة صدرت وحديث اا عليه . 
يعزم عليه 
كول لانم و الرقى:. 
لك تالئفا 
تطلق على القراءة من قرآن كر وفصائد على روح المست قِ 


"6 


مرتفع وحلقة مسد برة ؛ تسمى هذه العملية تاليف 5 
٠‏ قنطر ١‏ 
كامة تقال في أساو ب انتهار وسخرية عندما يبالغ الإنسان في 
حديثه او يكذب.اي اجعل كلامك قنطرة .. لتمبر عليها أو 
كأنك جعلت كلامك قنطرة الكلام أو أن هذ! كالقناطير وهذا 
أقرب في التأويل . 
©ه مصاصة الكرشة 
[ آخر من تخلفه الآم أي آخر العنقود . 
ل شخ الحاوه 
تطلق على مدعي المشسخة بلا عم 0 يحرد صورة وهسكل : 
© الناء والتاء 
اذا سرد الشيء يحذافيره ومن أوله الى منتهاه يتفاصله . 
هو طقة 
وأحياناً يقال عالم طبقة أي له منذلة كبيرة في العم وهو 
مأخوذ من مناهج القدامى طبقة المحدثين طبقة المؤرخين » طبقة 
الفقهاء الخ ... 
© سصسذه هوف" 


م 5 0 10-0 
اي شرف وهمة نفس ٠‏ 


5 
تقال لمن تريد أن تقص معسه الامر وتنهمه 4 وحز الشيء 
أي قطعه . 
© يز ى 
أي يكفى من هذا الشيء . 
© شكار روحه كيف" خطم من هنى 


تقال عندما بأخذ الانسان فى الحديث عن نفسه ويثي على 


محاسنها تقال له هذه العمارة 2 قالب من السحرية 3 


حمسن ١‏ علي 
000 
ه كحل 
| 


للنظر في وجوه الحسان والتأمل في الغمد يقال : فلان رآء 
قِ الشارع «يكحل» أي يتأمل وا#تنصص»؟ 2 الوجوه الجمملة 


بى 


ل 0 

اذا رفت عين الانسان بأخذها لادلالة علىأنه سيرى اذساتا 

٠‏ ايدي تاكل فنا 

اذا شعر باهتزاز في دده فإنه يأخذها دليلاً على أنه سيسلم على 
انسان غائب أو يضرب خصا أو يقيض فلوسا . 

واذا شاهد النعل يطريق الصدفة ركب على النعل ف.أخذه 
دلبلا على السفر . 

واذا تحركت السفرة والذوان ول تستقر يأخذها دايلاً على 
أن ضمفاً سسأت . 

واذا لعب الطفل الصغير وأطل برأسه من بين رحليه يأخدذ 
مده دل عل أن زاترا أوهائرا سان 

اذا نبح الكلب في االيل نبا-؟ كره) متواصلاً أذ 
منه زعم بأن ميت سيموت في الحي أو البلد . 


ه. شني ايش تز كر 
أي كلامك فارغ وعبلك ليس فى محله على عبر أصول وهو 
مأخوذ من الزامر في الزكرة, . 


لمر 


يدرك . 
/ 


دقولها الصانم عند احادته لعمله أو الثناء على .ما كسبت 


بدأه . 


ه يرحمو لديك 
كلمة تقولا لمن يقدم لك معروفا . 
5 ملسم" 
عبارة سب مع طرد 4 
ه يزيدك عزن 
كنة لقتعي والاعحاب من عمل شيئًا وبذل بجهوداً طيباً 
وكان مصساً ف هدفه . 


ور |#تمع الليبي -«دم» 


5 ردي" 
ظ عند اللّت والعجن في الكلام أو الرأي 
ه خطواتك' معشران* 
يقولها أصحاب المت وأهله عند قبول التعزية لمن جام 
ومعشسرات أي أن كل نمطوة ة بعشر حسنات . 


الشخص الدي يكون موضع اعتزاز . 
©« باعين ان كانك جيعانه كو ليها وانكانك ش 
5 


يقولها الاطفال اذا رقعت قشة أو هبوة في عبونهم . 
ه هجاله 


أي امرأة بلا رجل مطلقة أو مات زوجها . 


4 


الحوانات والامشتال 


والأدب الشعى ألصق بالتربة والبيئة . 

فالأديب أو الشاعر بالفصحى قد يتأثر ويتفاعل يأجواء 
أخرى ويتصد تشسبات وصوراً بعيدة نتيجحة المطالعات 
والقراءة وتغذية ذهنه يشتى الصور»فتراه عن قصد أو غير قصد 
يلتقط التشبيهات من بعد وقريب عن طريق المسموع ؛ أما 
الأديب الفنان الشعى فإن التشبيهات والصور التي يتصيدها 
ويلتقطبا تكون في الغالب الاغلب من مم البيئة التي يعيش 
فنها . وترى هذا متمثلا ظاهراً في الامئلة التي يصوغبها عن 
الحموان والنبات ركشال والاردة والرهاه و الاسوات:: 

مثلآ ترى في تشسبات الاددب الشعي : 

الكترن بد القرزات بع انار يديب لد كمه القيلته: ند التريت 
التحل - المدهد - القطوس - الصيد ‏ الارنب - الجراد 
الغزال - التس - العنز - القرد ‏ الخار - النمل - البغل 
الفرس - الحئش - الزقر”لو- العقرب - النعجة -امل- الخ.. 


ومع 


خالدي كي قُْ حلده متزوياً يمثلونه ه. القنفود 
والدي يتشاءمون منه يشببونه ب الغراب 
والذي يتلوآن وينافق بسكل جو ب الحراء 
والمنتفخ أو يؤذرن يلا صلاة ي الديك 


المكار أو السمساسي_ بي الثعلب 


وي السخرية ومن الادمغة الفارغة يقولون : 
»© خد الحكمة من روس'الك لفكارن” 

وفي الاجماع ويركته يُكون هذا المثل : 
© الديك قال البركة في ا للمة 
2 اللي فيا لمن نصح 

ومن نحث عن حتفه بظلفه وسعى للضرر عسعاه : 
0-0 كنف النتدانيه د لبر لش عل الموس" 


وى الجمان الدي لا تلك الشحاعة الادبية وإيداء رأبه 
أمام ا سكام : 


2 سَّ 
ني ما قد رك دل الناقة 


ومن عنده المستفيض وءتلك ا الزائدة ويضعهه أ قَْ 


الى لمات : 


فين 


سس ل 
© اللى عنده الحنة يحنى دريل حماره 
ومن >ابه العواقبإمن سوء تصرفه ولا براعي دقة السير : 

ه الخنار العتار' يتلقى الوطا بعثْر نه 

وى الدفاع عن النفس ومبررات ذلك : 

0 ٍِ 

. قمأ ة الضبع ما تخلاش من عضام 

وف التحدي والمعايرة : 


© 0 ن صد رو كن 


يض 


النباتات والنواخت: 


وتسشسهات وتلون الصورة الفنئمة ف الامثال والكنانات 
يأخذ الادب الشعبي من حقل الفاكبة ومشاتل الناتات 
فبناك تبرز ؛. 

النخلة - الكرمة - الورد - الفلة - الماسمين - المشاش - 
الدلا”ع - الخوخ ‏ اانجاص - التفاح - الخمار - الفقتوس ‏ 
الهندي 2 أي التين الشوكي - الرمّان - الفحل - الكر”ات - 
المعدنوس الصفصفة ‏ الخروع - السفتتاري » أي الجزر ‏ 
الترّفاس ‏ البصل - الزبيب - قرعة ‏ باذنحان ‏ العنب - 
العمنقود الخ : 
فتسمع الناصح يدقول لصاحمه عند الاشارة الى فائدة التدرج 
ف الأمر : 1 

0 0 9 ا د لانت - 

ل النخلة بر قوها .من لوطا أي الأرض « الوطا » 

وفي تشبمهات الغزل والاعحاب تحال المرأة : 


4 


ه خدود تفاح .. التديان رمان .. 
وفي المدة اليسيرة اشارة الى ان المشماش موسمه قليل : 
حتكومة مشياش سبع أ تاش 
وفىي من تضعه في مكان وتلقاه فى آخر ومن تريد منه قضاء 
أمر فمقضي سوأه : 
به 'حطه في القرعة تلقاه في الباذنجتان 
وفى عدم الارتاح وحالات القلى : 
و "ليوات لخر نوي ل العرارا 
وفي الشيء له مظبر من غير راحة وهيكل من غير فائدة : 
© تفاحة الم لا يند] ق* لا 0-7 


و 


امثاليحةثات كدف 


وهناك على مسرح الجتمع أمثال تقال وتروى 0 تدور 
ع ان ذف م قاموس الحماة. . أي دغ ى هن ف ر المجتمع. 
خطر وضويا ‏ حة وامتزاجها في فككره . أمثال و كنايات 
خطر أن تصبح قانوناً ودغدو عر ف وخطة سير 2 الحاة» أقوال 
يحب على المريين أن دلغوها ويعملوا على ازاحتها ف مسمر حالناس 
لأنما لا تليق قدنما المعاملاات والاعتقاد. هي 2 ممناها ومغزاها 
ما عادت تصلح للسير في طريق الوجود » فليست متمشة 
السلوك السام والصراط القويم اوششل هي قْ دلالتها تشير الى 
ظواهر كانت .. ثم انةرضت أو بحب ان تنقرض تلك الظواهر 
والبواعث لآنها في مضمونا لبعد وخنوع ت#مل المذلة وما 
يتفرع منها . ش ٠‏ 

من هذا القبيل نسوق هنا أمثلة من ذلك النوع ونستعرض 
هذه المادج ُ 


؟٠‎ 


٠‏ اللى' تشبّحه راكب على خشلبة قوله مبروك: 
اك 
مكذا اذا فقدنا ملكة النقد وفضملة النصح ورغبة التوجيه 
وبالتالى على هذا المثل نفقد روح الاصلاح . 
9 ان كان لك كتاف عن الكلت فنا سلف 
وأبن عزة ف النشين و كر امة الانسان » أليس فى هذا المسلك 
النقاق بعينه وثمة الرددلة ان كان للرذيلة قَهَ 9! 
٠‏ الند اللي ما مدق تقطيا سا 


أو بر دد صاحب هدا المثل حدى المد الي أ اق المبا مسسعه ابن 
الوردي سم قطعما أولى من التقسل ادا كان إلا م عضيا . 


هل ا دل من حدوع التقسل 2 قأموس النفافى !9 
©« اللند ا كع ند ش 'المشسفا 
0 هن بقمة عريود الخنوع حءمث دساق أن بريدونه راضا 
ى بالأخطاء فالمد لا تقدر على مهاز المشفي . . على صد 00 
ولك همده القاعدهة للأادي الضعمفة 5 


٠‏ العر جرب 
- 7# 306 7 0 
© أن عر بت خر بت 


9 لا تصير' من العرس باشا ولا من الحطب ماسشا 


1١ 


لاشك أن هذه كامات تحمل في طياتها معان سامة للعرب 
والعربسة »؛ هي مهن عصور التسلط التي وعهود الاغوات 
والباشوات كا يظهر من رائحتها ولكن العرب ليسوا جرياً - 
ولاان عترربت خبربّت' بل أثبت العرب وجودهثم “وللعمرب 
سهم في الحضارة الانسانية . 


"1 لا بلحّق الغْر بي ذولة الا المح والحدو‎ ٠ 
وقد صار منهم دولة وقيمة.. أما الماشة والباشا فقد ألغيت‎ 
, حتن عند ضناعيا وموردبا‎ 
خا‎ © 
ه طبس" تخطاء*‎ 


© اخطى راسي وقص 

كلها للدلالة على السلبءة» على التبهرب والتملص من تحمل 
مسؤولمات - أخوا ‏ بتسكين الخاء وفتح الواو في لهمجة لمبما 
أأي اختف ولا تظهر. وهذا للدلالة على ما وصلت اليه حالة ال وح 
٠‏ الاجتاعية فيعصور ركدتثفنها همة النفوس. 5 أن طيس ععنى 
طأطىء برأسك وتخطاك 'ي تخطاك وركي انقنيا كل ١‏ طى 
راسي وقص » أي لا مهمه الغير ما دام قد سم رأسه هو حتى 
ولو قصت روؤّوس الناس. وهذا دتنافى مم روح امجتمع الدي 


1 


بشعر الفرد فنه بالترايط مع الناس جميما . وما يبرهن 
على فساد هذه النظريات أن هناك مئات من الأمثلة المجاعية ضد 
هذه الكمات الباهتة الضعيقة التى ظهرت فى فترات الر كود 
وجهرب الفرد من حماة المتمع . ْ 


1+ 


لقدأثر ت حساة الحر والبحرية في أدب الشعب بليسا »> 
وطبعت أمثاله اذ تقعالبلاد فيحوض|البحر الأبسضالمتوسط. .وها 
شاطىء من أكبر الشواطىء » وكانت الموانىء في لمبما من عبود 
الفسنقمين والاغردق والروهانوالعرب وفى عبد الانراك من أكبر 
اللواتىء.والخطوط. ظ 
وقد ازدهرتالبحرية في ليبا وجاءت فترات كانت أساطملها 
من أكبر الاساطيل التى تغزو شواطىء أوربا . وقد أزدهرت 
حياة الصيد في ليبيا ولا زالت تلعب دوراً: هاما في الاقتصاد ! 
الثروة المائية غنية وطائلة..رقد كانت الاساطمل التحارية ذا تأثر 
ملحو ظ > ونجد في ثنايا الامثال والاقوال و الحم والكنارات 
تعابير وفيرة فيها مستلزمات البحر وحياة المحرية والمحارة . 
د تشبيهات الصيد والصيادين والفلك والامواج » صور 
قها طر آافة »© في بعضها آمال المتفائل » وفى بعضيا فلو ى المتشائم 
وفي جوانب منها ثقة المؤمن» وفمها ألوان منبا حرأة أو ثقة . 
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وهذا جانب هام برينا الى أيمدى أأثر الشاطىء والبحر في 
أدب الناس » كا أثرت الصحراء بمناخها ورماللها واتساعبا في 
تصوير الامثال والكناءات » وهنالا نستطيمع أن نستقصي 
ما قل من أثر الصحراء أو من أثر البحر»فليس من مبمة هذا 
البحث الموجز وهذا التخطيط المقتضب أن نسرد فيه 
ونستقصي » بل نحاول ان نشير الى جانب وأن نعطي ونقدم ولو 
غوذحا مصغرا . 

وهذا الايحاز والتخطبط الصغير هو من الحاولات الأولى 
والخطوات الجديدة في هذا الممدان الفسبح والشاطىء المترامى 
ذى الامواج والجوانب العديدة . 

نحد من ناحمة التصوير والتشديه مثل هذه العبارات : 

مركب - سفينة - فلوكه - شط - بابور - قلاع - رايس 
براني - حوت - سنارة - شبكة - بحيرة - بحر - غارق - 
غدران - موج - يداف - الم او النسمة 
الريح - مالح - المرسى - عوام - مينا - الخ .. 

ا عد عو« 

ومن ناحمة الموضوعات التي كانت من آثار البحر والبحرية 
في أمثال الناس » كانت موضوعات مختلفة تناولت ضروب 
الحماة الاجتاع.ة » فيها بعض صوو ساخرة » وأخرى ضاحكة 
' وحوانب جادة » وحك نابعة من تحارب الحياة هذا الذي اجتاز 
عدة مراحل ومواقف زلقة خطرة » قطع المشوار الكبير وبقي 
عليه مرحلة صغيرة وناحية يسيرة هو لا يتأثر ولا يفقد الأمل بل 


- 


تراه يقول باعثاً الثقة في نفسه محركاً أم-ل السلامة والوصول في 


حتت أنأه ا 


© عدرينًا البحر يا يال التحسره' 
حدداايى » هو برسم خطة » ولكن رئيسه أو سنده لديه 
خطة اخرى » في مثل دسبط برمسمه الفنان الشعى قائلاً : 
© البحري عنده حساب والراس عنده حساب 

وهل أندرك قيمة الصحبة وأثرها .. لا تظهر قيمتها وتنضح 
يي 0 00 الا عند لحار ا عنك 
د 0 البحر وهول البحر والسفر في سفته 
البى 3 تتراقص » ثم المسافات؛ البعبدة والاشهر العديدة التي يقضمها 
المحارة وسط البحار . 

عند ذاك تتكون الصحمة ظاهرة للاقاة الأخطار والتعاون. 
| ممع المثل يقول : 
© الصحبة في البحر 

أما اذا أراد أن يصور الإنسان الحالة التى بلغت حدها 
ا الك و0 جد افتدربلك الإنسان 


ا 


© حت" أأث ص أ 
ومن هذا القسل أيضا في نهاية التردي وبلوغ ساعات الحرج 
5 الامور المادية أو المعنوية يقول : 
٠‏ للقاع 
و وتصور عندما يكون حجنوح السفينة للقاع .. أية حالة 
>دون .. وفي كلا الحالتين - جحت لاشط - أو - للقاع - فقد 
بلغت النهاية عن طمب خاطر في الاولى أو عن غير طمب خاطر. 
انتبت الرحلة أم م تذمه الرحلة أو قد يكون الريح قد أرنمها 
على الارتماء للشط غالماً » ما أن القاع لا مكون الا قسدراً 
وارغاما . 
وقد نون الناس سواسية فى الشسر والطباع » واذا ما 
أراد أن يتحدث عن هذا الطمع المتساوي فيه فئّة من الناس .. 
لا فرق بمنهم في طباعهم .. ترى أي شيء ياحظه راكب البحر 
فى التساوي والتشابه . انه يقول في احاز وبساطة : 


0 و | سوا اممة البحر 

وعندما تكون الامور غير تقر لم التو ا 
وخاطر “لا يدري من أبن تواتيه ولا ما هو مصدرها » وهو برى 
البحر أمامه ‏ البح ر المالح ‏ قيصوع لنا المثل قائلا ‏ كناية 
على عدم الاستقرار - : 


7 


1 على ضبر المالح 

وهذا انسان يقدم على أمر وهو جدير به » يعرف خباباه 
وطواياه » فا أقدم عليه 'لا وله خبرة ولديه مرات؛ بماذا يصوره 
الفئان الذي عاش في البحر » انه يبمس لك : 


٠‏ ماجا للبحر الا وهو آعوام' 
وفي طباع الناس وتصرفاتهم قد يكون هذا من ذاك » أو 
كا يقول النحاة من ذاك دو > هذا من معدن ذلك الشيء . 
كيف يعبر عنه الادب الشعبي أو بأي تشبيه يقاربه » في لمحة 
سريعة يقول : 


وس هم د35 


© من تحرو 

طبعاً ان كان خيراً فهو خير وان كان ثيراً من جوهوأثره. 

وبعض الناس من ش.مته أن حرك دفائن أو يؤلب 2 من 
طبعه أن يدفم الناس الى بعض الامور » قد يكون بطريق 
مباشر أو غير مباشر » في مثل أهل البحر والشاطىء يصور 
هذ! قائلا : 
© دفان المركب 

لآن المر كت كان قبس تسييره ودفعه الى سطح البحر لا 
بد له من حركة ودفع .. ودف اي د فلع. . وهذا التصوير من 
الاستعارات الطردفة فى المحسوسات والممنويات » فقد كانت 
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المراكب لما دفان قبل اختراع البخار والالات الممكانيكية . 

وهذه المرا كب دخانها يؤدي .. له طابع خاض ودنشسيه به 
الاشماء التى تغطى الحقائى وهي نقيان مول :ذورفي» اظبان 
الحقمقة : 
© وخان الر فت 

وقد يككون الحديث طويلاً وتافهأ الا أثر له »© ولا طعم 
فبه » مله أ استمع » ويعرضه عنه قائلا في سخرية : 

آخرافه في البحر جر فه 

وهل بصم أن ترتدي شيئاً في غير أوانه » او في غير مكانه. 
ان لس العماءة لمن بريد أن يرك يديه ورجليه وسائر عضلاته 
لالض رفرس امكل التبكمي لابس الشيء في غير أوانه 
أو مكانه » أي واضع وصانع الشيء في غير جله قائلا : . 
71 يري بعبا نه 
أي مقايل ملء بطنه وقوت تومه زاهذا كان لا خضون أن يطمع 
الانسان . اذا طمع الرجل في آخر غير مقتدر يقول المثل : 
ل اتتتري العا مله 


1 الجتمم الاببي -«4» 


المحارة فاكلا : 


لا بد من همة في كل الامور .. وجد ومثابرة » لا تعتمن اله 
على نفيك ف نتجاح أمرك 6 بدك مقالسد 00 والتفوق ف 
جر الحماة م اذا كنت عالة للا بد أن تفشل . . أرأنت النحرى 
00 ظ 
3 حراك بدك نعم 
وان كان ف دعص اخاللات لا دل من انحناءة وسىء من اللن. 
ولمس ولا دل أن تتصاسب وعنناك بتلاددب الامور» كن سهلا حي 
:ارت دنسم 
ما أطر ف مفارقات الحباة » قد تتصارع بعض الجبات. 
وتختلف بعص الاتحاهات فبأق الكيد على الغير 6 تحرك عوامل. 
وتختلف أنامن فمتحمل العسء وتأقي نتائج هدا على اهن الغير َّ 
وذلك الدي لا يشبء 2 وي حوقه بأخذ كل سىء ودده 


م للاسشلاء على كل سي ه نحى وبغير حى 5 طراع وما زال 
دطمع . وتصور كيف بكرن هلعه ومدىر حسعه عندمأا برسم له. 


ى 1(« 


المحري هذه الصورة .. وماذا بترك للغير : 


بالع' المركب بصو ارريه' 

وبروي البحارة في أمثالهم واسمارهم قصة طريفة . قصة 
الدي جهل المسالك وبر كب رأسة شعاتد] 0 لعرف الدروب. 
ابن بوصل : 

٠ 2 اه‎ 

ل عل قَلَبّهالطالون 

قصة المغربى الحاج الذى ركب من الشاطىء وأراد أن يصل 
الى مسحد طولون يقاب القاهرة قائلا 2 عناد واصرار ب على 
قلمها اطالون ‏ وأبى أن دنزل أمتعته أو دصغي القبرحوارق 
القاهرة لا تقع على شط المحر ولدس هناك مرسى للسفينة وليس, 
أمسام طولون شاطىء در ولكنه أصر وضحك المخارة 
وصار مثلا 0 

والحادق يعرف شنُون عمله م يدرك سمأ سة وه 8 

ولهذا يقول المحارة في أمثالهم . 

0 سيميي الرا يس مأ خرنين المرقن 
والسيسبي السيحارة 


الطمع وقانون اشع .. فان أقرب تشسه الى ذهن العائش 


65 


.فى المحر : 


ه حوت ياكل حوت ظ 
وقد يأتي بحملة برادف بها المثل قائلآ : وفليل الجهد يموت. 
ومن ألوان الكناءت التى تساق عندما يككون ف المكان ثىء 
غريب » أو هناك انسان 00 السمع أو غريب عن الحبط فان 
الرمز الدي دشبه به و نحذر به : 
© البحر فيهكاب 
وذلك ان كلاب البحر خطرة كانت تعرقل المراكب ويعاني 
منها البحارة شدائد » وكانوا ينبهوت بعضهم اذا كاذت الماطقة 
تحوب بها كلاب البحر للاستعداد . 
أما اذا غضب انسان من انسان وأراد ان يظهر عدم رضاه 
ويشتمه ساخرأً منه “ فهو بريده ان يذهب لبملح أما ان يذهب 
لامالح وهو شيء صعب خطر كابد منه البحارة عناء وويلات » 
أو ان يأتي بالملح وما أصعب جلب اللملح في عبود متقادمات » 
على كلا المعندين عبارة الانتهار الشتائية : 
© ]| ملم 
من التصويرات الصدريفة ان يجلس حمار فى فلوكة .. كيف 
خلس القرفصاء .. كمف يقف مرتاحاً والفلوكة صغيرة وتدور. . 
لا يرتاح امار . 
ولهذا اذا أرادوا ان يثلوا حالة انسان قلق .. غير مستقر 


6 


ولا مرتاح في صورة تبكمة يرسمون هذا المثل : 

6 9 م 
© تفر رشسكة حمار يي فاوكه 

والتفراشيك هو منتهى الراحة والزهو واطمئنان. 
النفس . 

وانسات يضسع نجهوده هماء وطاقته تتسخر من عسير انتاج. 


وأدس لعمله فائدة ولا عائدة »يل عمله ضرب من العىدث . . أن أهل. 
المدر والشاظىءبولكدوا هذا امكل من عيظي ؛ 
© يز ممت في البحر 
5 تغال" فْ وسط ال وز ميك 
عندمأ تدهم الامور 6 ونتكاثر السعحب 6 وعم الضاب 4 
الأوهام يقول الأمثل البحري ف صغة التساول كاجاة عن هذه 
الخالة : 


0 


وين الس تارايس !؟ 

والانسان الذي لا يظهر من حتقيقته أول الأمر » لا تدل 
تعر ادن وحدهة على مأ ددن وراءها 4 انسان ممسى يحتاج تفيمه 
الى نوع من الفراسة والدراسة المتواصة .. هذا الانسان كيف 
لسو فى التكنية عن الفئان المحري : 


6 


5-65 
6 د 


© بحره غار ف 
والمرء مطبوع على حب الزيادة - ألم يقل الحديث النبوي 
« لو كان لابن آدم وادإن من الذهب لتمنى الثشالث » . لا تقف 
أماني الانسان عند حد. ‏ قال الكتاب الكرم ‏ خلق الانسان 
هلوءاً والمثل الدي صربه البحارة لهذا الانسان الدي لا 
يككره الزيادة : ظ 


« البحر ما يك رمش الزيادة 


والديقديكون هن عير المحدط قد فين بر أنه والدي يكون 


والحوت قد ضريت به أمثال ورسعت نشسهات قاذا كارت 
الشيء فاسدأ من أصله ورب المدت أكثر شرا من أهل السيت » 
والمثل الدي يطابق هذه الخالة : 


ه الحوته خامره من راسبًا 
فاذا كان الخامر هن الرأس فما بال الذيول والأحئاب . 
واذا كان رأس المال ضثيلاً » او هناك شيء واحد مناط 
الاعتزاز وحط ثرثرة في كل آن ومكان ففي صورة تبكمة ينطلق 
المثل نا 1 : 


6 


© راس اعلوييه ا عواشه 
وبمدو أن عويشة ما كانت تتحدث أو تملك ما تعتز به إلا 
رأس هذه الحودتة . 
ومأ أكثر الدين ينسون المعمروف ولحصحدون الفضل 6 تقدم 
لهم فضلا فسسمون الك 2 الى سب النعمة دصور النحري هدذأ 
الاطار التبكى قائلا : 
و مهاه تله هه 04 مس مه لهاس 3 
9 حوت المر يسني يا كل الطعوم و نخرى على 
اناد 
كل شىء له تمساية .. كل شيء ينضب فاذا أجهدت انسانا 
وأرهقته بالمطالبة وضقت عليه بالآخذ يدون رآفة ولا مراعاة 
9 حتّى البحر رم أي من التزوح 
والقسمة التى تكون غير عادلة او دق.قة في توزيع الكنة » 
© قسمة حو | 33 
والمضطر ماذا يصنع .. انه بلحأ الى أقرب شيء اعله نحد 


فنه منقذاً له واضعاف لأمره .. يحاول الغريى' حسا او الغريق 
معدى أن مدت ولو بخمط أو قِسّة . وها هو مثل دمن الشاطىء 
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وسطح البحر » 
ه الغارق بشيد 2 نه 
من ينكر أن المال اكسير الحياة » وبه وسائل المعيشة » يبد 
المال المفاتيح التى تلج كل الأبواب وتسهل لك كل الصعاب » بالمال 
تنسكري حنلى الضمائر وأضامات م وها هو الفنان الشعبي دصور 
مدى ذاعلية المال وسحر الفلوس قائلاً : 


٠‏ الفلوس يدريروا طريق في البحر 

حتى المستحيلات ي#ققها الال » وقد نكو ن الطريق في 
البحر في الماضي من تصوير المالغات والمستحملات وقد كان 
التعبير ضرباً من الكناية عن فاعلية الفلوس ولككن في عصرنا 
الحديث شاهدنا حساً و<قدقة ماموسة طريقاً وجسوراً في المحر 
بل طريق مبلط طويل وسط المحر .. صنعته الدول الكيرى . 

اذا كان الثيء قدا .الغا في القدم » أو انسان بلغ أراذل 
العمر مبالغة في تقدير نشأته 2 تراه وأ سل ب لا محلو من ثم 


دعير عن قدمه قائلاً : 
ىه حاضر جبير البحر 
أي حفر المحر وجهره . 
انالتقسم والتحزئة قدتتذاول كل شيء »و هذا المحر تستطسمع 


ان تقسمه» ولكنهل لتقس.مه فائدة كالتي تكون عندها سقى 


آه6 


حراً » هل هناك فائدة من التقسم : 
- قسم البحر يولي غد ران 
وعندما يمكون الامر مبمثا له كل شيء » ويكون مكتمل 


الأنحاء والادوات ولس هناك ا دنقص لتمسير الأمر دقو ل 
الادب الشسعى : 


٠‏ قلاع و داف 
أو كناءة عن صلاحمة الشيء وقمامه بأ كثر من مهمة ع( يصلح 
لهذا وذاك . 
وهده صورة طردفة 7 . كل اسان معدب برأيه ل 13 دماع 
برق أن هنا قمسه من آراء هي الصواب دعسشه 0 وهي النضوج 
لكام 
2 صورة تمكية وفى لون من الحوار القصير يقول المثل : 
ان 
ه قالوا له .. اللي عنده راس" تساذ عليه 


والثيء الدي لا ستفاد منه تأفه 2 الرأي أو الفكرة 0 
إلا قممة له ماديا او 000 6 قِ استيزاء وعنسدم ممالاة عط 


الانسان بوره ولشير يتلوحة بده ضاونا الملل فاخرا 2 بره 


معٌ كدة مدوده _ 


لاه 


وكانهذا 5 20 نحماأة المحارة الد.نيقذفون بالاشياءالتي 
لا فائدة فمهأ . 


وف الحماة المنزلية تنشأ في كل زمان ومكان شحارات 
وقلاقل سيب الضراثر والسلادف .. فالضرتان زوج الرجحل 
والسلايف زوجات الاخ.وة ويككون سوء التفام وأصوات مشادة 
وخلافات ولو على الشيء التافه » والاختلاف في الممول والاتحاء 
لا يسير مركب الزوجبة» والخلاف بين السلايف قد يغرق 
مر كب البدت 5 

ولكن الزوجتين نحت سقف واحد ولرجل واحد قف 
تصطلحان وتأخذنهما الذفقة على الزوج الحائر»وشفقة لثلا ينهار 
المست » وتخف حدة التراع . 

اما السلادف فأكثر مشاحنة » يصور هذا الاديب الشعبي 


مستمداً من حمأة البحرية: تصويراً طر بفأ : 


مر كب 'الضَّر ييا 


و5 
بم 


عات وك 
الاختلاف قٍ القيادة وتضارب الآراء يؤدي الى العرقلة . 
2 و كار القما ده ا قمادة الشعوب ترسده لل حزما 
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وعزما»وما أساب تأخر الشعوب وفشل الماعات الا منالنزاع 
عل القناذة فى كل زهو ويلك ».ومن بعناة البتحرية وتنعير لمر ا كب 
يقتس أصحاب الامثال هذه الحكة : 


ع 6 


« المركب ما تمشيش بزوز ر باس 
٠‏ 7 6 الس 3 
« المركب إن كان كثروا فنا الر باس رتغرق 
عند انتهاء امر ومضي ح< اله .. قضية راحت وتنوس 


اطرافها » وذهاب وضم » تقول عند ذاك مصوراً عدم الاثر او 
ال حس دعل هدأ الانتهاء : 
7 من م ويس سس ام - _ 7 2 2 0 
الشدرروة تدلل الأمهاف:اى الاقازب 'الاطفال: بو الضتقان لا بها 
حنات وعاطفة 8 
0 الحويف عله 
ولمادا اخثاروا الحوت بالدات أمدفع الكن واطيين 7 عادة 
متأصلة قدعة .. قد تكشف بعض البحوث والدراسات عنها 
وعن سر هدأ المعدقكد 5 
ولس اللحر قاصراً فى أثره فى الفنون الشعبية على الامثال» 
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من هدا قول الشاعر الشعى : 
َ 
© ما في البحر بير معلوم 
وهناك صنف من الناس يتظاهر ,الو رع وددعي باطلاً العفة »». 
يتظاهر بإباء النفس وشمم الطباع » ولكن في الامور الصغيرة 
فقط » أما في الامور الكبيرة .. عند المال الجم والصفقات 
الساخنة 3 بأكل ولدهب ولا يتورع 6 والمثل السعبى دقول : 


0 ص - مع 2 2 
ترك الآرة ولكنة سم ا نعل لذبب ويلع دنا هو 
أكبر 2 الصواري 7 
هل تكون أبله في بيعمك وشرائك » ام انت جربت 
التجارة ومارست امورها ؟ اذا كنت تشري مبهما ويغرك 
ولدبير ومعرقة 6 مادا لمماج 9 عند ذاك ينطيق عليك م 
- و ما 
ه ياعاطي على حوت البحر 
ه ياشاريالحوت بي البحر 
الاتحاهات حتّى قِ امخمط الواحد قد تختلف > و المدو له 
تتنوع وقد لا تتلاءم . 


ءه> 


٠ 


نتفق معه » فبناك نفس ونفس .. وس وحس .٠0‏ الا ترى 
على سححته » والمنكمش الانطوائي بطبعه والمتفائل والمترمت > 
وهم هذا وذاك تتعارف النفؤمن: :فنا لفه: ...اذا تناكت 
وتنافرت اختالفت 2 والحديث الندوي : 
الارواح جذود مجندة ما تعارف منبا ائتلف وما تناكر 
اختلف . 
النفوس .. بين الناس . 
الطبائع والممو ل والاتحاهات نحذب بعضها بعضا . 
وندصور هذا المثل قاكلا 4 
ه. طير البر مايلا يمش طير البحر 
عندما يبلغ الانسان ذروة الاعتاد على النفس » او تواتيه 
حالة «اللاسالاة» مها كانت النتمحة . .لا همه. . لا يبالي. .فقول 
فى لمحة لا تخلو من حدة : 
© وين تر سي تر سي 
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وقد كان التجارالأغنماء تحمل بضائعهم السفن التجارية عرض. 
البحر الأبيض البحر المالم فهم يقولون عن صاحب الثروةالطائلة : 
والجحو اللطيف والهدوء ودعومة الال دصور دلك الخو الناعم 
والريح الرخا في هذه الكامة : 
« النِسمهمن قرأ جيم الحوات 
أي حلقوم وخياشم الحوت . والجم الاولى غير معطشة 
والثانية متعطشةوقد كتدبنا الحرف الأول قافا وينطق جمما . 
من العسارا تالحاملاة لاسخط المصورة لخالة عضب وانفعال 6 
فبها ستم وعدم مبالاة بصاحبه الذي أغضبه فبو يقول له هازئ] 


به متحدباً له 0 


© أشرب من البحر 
وهل يستطسع انسان ان يرب من البحر المالح !؟ 
قد تشاهد شيئاً معوا » وترى احوالاً فنها منتهى الفوضى 
زعم الاتسجاء ..ميعارة .. مطفية ...لاني فى كا رسفي 
الكامات الساخرة : ْ 
٠‏ زي البعر في البَحُر 
رق أساليب التهد دن وعدم مبالاة في شكل نحد ان يقول, 


31, 


ل4صمه 2 حدة وانفعال : 
ه طن البحر 
وطز هنا ععنى اخخس 
والبحر «تطلب صدره جرأة واقداما على روح المغامرة .. 
البحر بر بد تعاون وصبراً وهذه اخلاق تحدمها ظروف العمل في 
البحر فهم يسيرون في خضم الاهوال والامواج على الواح ودسر 
الايام والأسابيع والأشبر فى وسط البحر .. في صدره الخطير 
على سطحه المتراقص .. ملاقاة الامواج والحيتان والدوامات 
والأعاصير والأمطار . 
وناهسك بمتاعب البحر قبل تسيير السفن والبواخر » وتصور 
تلك الألواح والفلائك والمراكب المعتمدة على المجداف والقلاع 
وهموب الريح . 
هناك صقل للنفوس وتءود على الصبر ودّدة المراس والجوع 
احمانآ وضبط النفس والابتسامة والأمل . فلا غراية انف 
دشأ بين المحرية اعتزاز بأخلاقهم وقوة عضلاتهم وشدة صبرهم . 
لهذا ترى فى مجالسهم وتسمع مبلغ اعتزازهم في هذا المثل السائر 
عندثم : 
فز عاو جان الا وتعال الجر 
والذي بلغ النهاية » او في تصرفه السائر عليه س.ؤدي الى 


نهأية وعمله سندل على اقصى 5-3 قََ الامر .. أنه بقول ع 


ار 


6 موآصّلبا الشدّمط” 
ودر القلاع وتهماة الاشمرعة يدل على رم لامسيروالاحار. 
ولذا عندما يذهب انسان او يتادى فى أمر سائراً منطلقاً يمير 
عنه بأسلوب وتشبسهات الامثال المحرية فلان : 


صل لش 
كك 


كك 


اي نصب قلاعه ومضى .. فى الحسيات او الءنويات على 
حد سوأء . 

وفىي حالة الانفعال وشدة غلمان النفس بريد ان يصور لك 
مدى هذه الخالة عند مياحيها قفنأخذ من غضب البحر وثورته 


وهدس امواحه هما اله لون والنشسه أو يصوع هذه الكداية 8 


© البحر هايج 

وكان التاجر الثري من له مرا كب تسير بين الموانىء تذهب 
الى اوربا او آسيا محملة مثقلة بالبضائع وتعود وتؤوب > فاذا 
جاءت سالمة كان يوم عودتها عيداً وثروة له » اما اذا مع يأن 
المر كب تككسرت وغرقت فان حزنه لا تصور ولوعته مضاعفة » 
واذا شاهد انسان حزني'ا يشببه ببذا الثري الذي تكسرت له 
مر كب فيقول : 


ال را ري 
وهن اعطى سانية .٠6‏ حناناً أن دعمرها له فان الكروة 


14 


الزراعمة ومكسبها في الاكثر له يتصرف فيها ويعمل كأنها له . 
وكذلك من يعمل في مركب للصيد او التجارة - يحم المهنة ‏ 
هو الذي يتصرف في امرها وشئون تسسيرها بالطبع كأنا له : 
ه« السانة العمار وار كت ار ا 

هذه ستون مثلآ ونيف فمها حولة أرجو ان تكون متعة . 
تلحظ فبها من حياة البحر والبحرية تشببهات وتصويرات » 
وتتصل الامثال - كا رأينا - يكثير من حياة امجتمع . 

وفى هذه الاضمامة لسنا نقصد الاحصاء ولا نقدر على 
الاستقراء الكامل فذلك شىء لا يمكن خمه في اوراق يسيرة . 

اما هي تلوينات ف وحات , 

وسطور فى وريقات . 

وجانب من جوانب . 

وحاولنا ان نضع هنا شيئا من اثر الحماة الفككرية . 

ومن مختلف انواع المبن والصناعات . 

وامثلة من حماة البادية واصحاب الخيام الرحل . 

واخرى من القوافل و5 ثر حساة القافلة في الامثال 
والكناءات ٠‏ 


م امجتمع الليي « ه » 


مث اشير لقال 


وكان للقوافل اثر كبير في حياة الجتمع في لببيا . 

والقوافل في ماضي الازمان من اهم وسائل المواصلات .. 
وهي شسرآيين التحارة والصلات بين الملدان . 

لها نظام في السير ونخطات للوقوف والإإاخة » وشيراء 
مخبرون الطريق وادلاء وآداب متبعة وتقاليد مرعمة» واغانى 
القوافل كانت من لون النن الدي انقرض . ْ 

وللقافلة حراس باليارود في المؤخرة وف الجوانب . 

وكانت القوافل تقطم الرحلة في وسط الفمافى والقفار» وتظل 
عر يي الشحى اسافية #بر قد تارم1 
اشهرا متواصلة من طرايلس الى غعدامس وفزان واواسط افريقيا» 
تحلب العاج وريش النعام والذهب والجلود وتحمل من بضائع 
البلاد انواعا . وها ايضا مبمة البريد وتوصمل الرسائل ونقل 
الاخمار . واهثم صفات رجال القافلة الشحاعة والصبر ومعرفة 


الطريق والامانة والثقة والعفة والشهامة والمسارعة الى لنمحدة 


3 


المستغيث والكرم » وهى صفات تحتمها طسعة السير فى القافلة 
الى تحمل الثروات والكنوز وفمها نساء واطفال » وقد تكون. 
ويتطلب سير القافلة حذراً ودقة وتآ لفاً بين افرادها حق 
بغدوا اسرة” واحدة” 6 وقد تشمل الأقافلة عشسرات الرحال 3 
وقد عرفت الطردق الصحراوية وينيلات الفزازرن مغامرات 
القافلة. وقد غدت الاتصالات 2 عهد السرعة بالبرقيات »وشئون 
التحارهة والاقتصاد بالحوالاات والمواخر والطائرات لوكت 
التحاري 31 ف عو لصم العالم الكترى . 
© القافلة رفعت 
مثل يضرب لانتهاء الشيء أو فوات الفرصة ٠‏ 
© العرثيان في القافلة مطْمّان 
قياق يده العنارة اللدلالة عل الذي" لا ستيه الآعن دولا 
نتظر أن بصييه4 خطر شبو مطمكئن 
© و كار محادي قافله 
يضرب ان لدس له تأثير في الأمر ولا كبير أهمية والزكتار 
ه قافله وأر بسع 2 
كناءة عن 0 لَه الموضوع وقَلْة العدد 8 


/ا51 


5 القافله _مشيت والكا 9 أ 1 
المعنى ظاهر ويذ ثرونه من يتحدث في موضوع بعد 
فوات الاران ومن لا صدى ولا أثر مجبوده 7 
ف] فائدة بالكلاب بعد ان تمفى القافلة !؟ 
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الانسان مدني يطبعه . 
اي اجمّاعي بطبعه . 
لا مكن ان بعش متنفرداً ولا يستطبع ان حا منزويا » 

فلا مكان للانطوائءة فى حماة المجتمع / 

بلتدفعالحماة وتدعو الهاحةالإنسانالى ان مكوان صداقات 
2 الحسط الدي بعدش فيه كله اصحاب في حده ووه » فى سراثه 
وضرائه » اصحاب حنج البهم » يدشهم شكواه وستآثير بآرام 
وعدون اله بد المعونة . 

وفداعي الأدب الشعى في لديا يتصوير الأصحاب وتحدث 
عن الصداقة وائرها في حياة الجتمع » ورسم صورة للصاحب 
لقال »ما صور وحذر من صحية الأشرار واصحاب المنافع 
الذاتية . 

وآذا ألقنث نظرة عل الامثال الشعبية المتعلقة بهذه الناحية  *‏ 
في اهتمع وحدت كبير الاهمتام وعديد التصائح لاختمار 
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الصاحس, 
وقد عني الادب الفصمح بالصاحب فترى مثلاً - الكاتب 
أبا حيان التوحمدي يؤلف كتاباً قمأ عن الصداقة والصدى . 
ف لوقع كت الادرن العربى من الامهسات والمصادر وحتى 
الكتب الصغيرة - تهتم بالحم والآداب والمأثورات عن الصدافة 
والاصحاب . ولا يقل الادب الشعبي في بلادنا اهماما .هذا . 
وهنا نرى لفتة الامثال الى هذه الناحية الاجتاعية : 
-» الصاحب على الصاحب يبيع عبانه 
لا بد ان يككون الماحب مضحياً قي سديل صاحيه معنا 
بأمره هبتما بقضاء حاجته » يحد منه المد التي تعين » والصدر 
الحنون » وهل بعد بيع العباءة في سبيل الصاحب اهتّام وعناية؟ 
والصاحب الصادق لا, دد ان كون خالصاً في نصحه صادقاً في 
رشده؛ومعيار هذا أن , دلهعلى مواضعالصواب ويحذره منمزالق 
الخطأ. .يصارحه ونكاشةه لاحل مصاحته وبريه بدافع الاخلاص 


الاعداء من ٠‏ الاصدقاء : 


ه صاحيتك اللي اويل حبييك ان عد وك 
العاقل الماخدصف (نفسه عليه ان يقل الحقى المأؤدي والصراحعة 
القلة 000 
ولدس الا دل أن مكون كلام صاحمك النخلص كله باعماً على 


٠‏ با 


السرور والأطمئئان. ققد بدلك على عببك ونقصكءقد ييكيك 
وبوجعك هذا .. ولكن مقماس الصداقة منوط بالإخلاص 
والصراحة» هذا يضع الأدب الشعي في مناهج وأصول التربية 
الجماعية هذا المقماس » ويضع بين يديك هذه القاعدة للسلوك 
وتعمين ا تخلص من الأصدقاء وتخمر الخسر من الأامتدان:: 
٠‏ صاحبّك اللي كييك" موش' اللي يضحكك 

وقد أثدّت التحارب صدق هذه النظرية 5 هذا 
التقماس فإن الكثرة الكاثرة من الصحاب الذينلا هم لهم الا تزجية 
الفراغ والتافه من التصرفات ومجرد العبث وملء الفراغ بالفراغ 
من الجيد .. والإضحاك . هذا الصنف لا قممة لهم عند الأزمات 
والمامات . 

والصديق كون للحاحة ولس ولا بد ان تكون منفعة 
مادية .. بل تككون اديد-ة معنوية » واذا لم تستفد من صاحمك 
عند الحاحة . 

اذا كن مسعفاً عند المامات والطوارىء .. ما قيمته . 
ااه 

لهذا .قول المثل : 
» الصّاحب الل ما تستفاد مثّه العدو خير منّه 


ولا حمل هذا القول على الانتفاع والابتزاز أي الاستغلال- 
7 هو ظاهر القول م اغأ الاسةفادة قْ مكانها ومحلها هنك 


7*١ 


الازوم والضرورة » ونستمع للشيوخ الذين مارسوا الحساأة 
وصنوفبها يقولون : 
ه صاحبك سيبه وصاحب بوك ما تسَيباش . 
وذلك لان الصاحب القديم أدرى بالطباع » وقد يكون 
للخبرة والتجربة 1 ثارها النفسية » وعدم التفريط في صحبة 
القدامى له أثره في مسرم مجتمع الناس . وهناك عائلات وأسر 
تتوارث الصداقة والمعرفة منذ حقب وأجمال ودنشأ من هذا 
التعارف ود وتفاهم . 
ولا شك ان الصحبة مها كانت قليلة أم كثيرة لها في الحساة 
الاجتاعية نتائحها وآ ثارها » ونحن هنا ازاء مثلين أحدهما بدعو 
الى اتخفادذ الكثرة من الاصح اب وتكوين جموعات عدة 
من الاصدقاء . 
والمثل الآخر يدعو لى الاقلال والاقتصار على الخمار وَالجسّد 
من الصداقات . 
الاول يقول : 
ل صاحب و عدو ناجيت ا 5 
وعمارة ‏ هليه - أي كثير : 


والثاني دقول . 
ه لي يتكتر الصّحَاب' يخَلي خيّار” م 
وكا ترى ان الاول برى ان كثرة اتخناد الاصحاب وتكوين 
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الصداقات لا تضر دل قد تكون ممعث نفع » والعدو قد بيصر 
ودؤدي > فهو تحذير من اتخاذ الاعداء » والحسطة هم ه 

أما الثانى فيرى ان الكثرة قد تضيع الود - كا يقولون - 
لان الصداقة لها مستازمات 7 الوفيرة قد تلبي 
الانسان عن القمام بالواجب ازاءهم وقد يضيع شيارهم في زحام 
الكثرة المستفيضة . وهي نظرية بالتالى تدعو - في مضمونها - 
الى الاهتام بواحب الصددق وحسن الاخشسار» وقلة مع الاخشار 
خير من كثرة مع الاهمال 5 

هكذ! برسم في منهاج التربية أدبنا الشعبي ليرين ا الساوك 
الذي بتع حم وامثل الدي محتذى . 

اما اذا كانت المسألة جرد صحمة مؤقتّة لاغراض 533 
ولمشافع قردمة .. وهي وسملة لقضباء: هارت م ثم لس بعد هذا 
تأثر وعمتى قنصورها الشسلى الشعى تصويراً لا خلو من طرافة 
الاسلوب وسخرية من المضمون . براها صحمة >عارضة- كصحمة. 
الابقار والعحول عندما نجمعهم المريط فى الزريبة » دفع المها 
قرب المكان واحتّاع الحظيرة ق.قول : 
© صحبة عحول لحسنِي ونلحسك 

وقدءا قال الشاعر العربي : | 

ن المرء لاتسل وسل عن قرينه فكل قرن بالمقارن يقتدي 

وقد النفت الأدب الشعي و ف أمثاله الى 1 ثر الاختلاطو الحا كاة» 
| كان المناتعب :صا تطامر ‏ الديل.وطمن: التعريرة :و السدينة 


فى 


السلوك فان هذا «مطره وانعكاساته وش على الاصدقاء 
والملازمين له . 
ويضع لنا صاحب الأمثال الشعبية كامة لنعرف بها الناس- 
أ م 0١.‏ وماغ 91 ويضوو نما أخار اليه الشاعر العربي القديم 
ف بدته السالف : 
ومن الصور الساخرة والامثال اللادعة الي ثر سم نوعا من 
و 6ه 
6 صحية كواشة 
٠‏ صحبة كرنكبية 
والكو اشة نسية الى « الكوشة » وهى الفرن وتصور ماذا 
يكو ن قرب الككوشة من دخان وهباب »> ويقصد ,ها المعنى 
لا عرد الأفران 1 ش 
وقد حث الآذن الذ.وى ق هذا على ا تاذ الصداقة الطسة 
والزمالة التافعة 6 وقد روى.ق لح د رث معدم هتيب صور 
والكر كمطة - نوع من ألعاب الورق .. طريقة في لعب 
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« الكوتشينة ».هناك « اسكبيل » وكر كبطة الخ وهذا المثل 
كناية عن الصحية الفارغة .. أي مالس لعب ليس لها عمق 
الصداقة . 
ومن الأمثال المتعلقة بالصحية وأثرها في ساعات الحرج 
والضيق يقول المثل الشعبي : 
©« الصحية في البحر 
وقد معروتث الاسشارة الى هدأ المثل 78 
ه معرفةالرجال مدا خسّه 
اي #الطة وضرية حدسى مكون الحم صائياً والرأي عسوم 
صحدحا . وبالخالطة والمعاششرة تتدين عمق الصداقة أو سطحبا . 
السريعة بلا مخالطة ومعاملة فهي من انواع التسرع غير اليد 
و-المداخسه ‏ هنا مقصود بها المعاشيرة والتحارب ومن 
هذا القسل ما دشير البه المثل المتداول في سوق الصداقات : 
وما دمنا يصدد الإشارة الى نوع من الأمثاة المتعلقة بهذا 
الموضوع فلا نترك المشسل الشائع الدال على وجوب التريث في 
الأحكام لدى الأصدقاء وأصحاب المصالح. انه طريف فيه حكة 
ودلالة اذ يقول : 


مب 


0 :2 
٠ه‏ ما تشكر في اين تخرب غيري ظ 
وهذا المثل مرتمط بذاك والأقوال الشعسية في وجبة النظر 
فد لشد بعضبأ بعضاءو قد تتلاقى قِ المدف وتمجمع لال 
الصورة 8 
سهد الكولة فق لامعال التئلةة «الأضحاب تارك أن 


ا مجتمع في لمدما : 
ه بتدر الصداقة وينزلها حق منزلتها . ٠‏ 
ه يظبر أثر احافظة على الاصحاب في الازمات ٠‏ 
7 يحترم أصحاب و الده ويستشيرهم / 
ه سخر من أصحاب المنفعة والصحة المؤقتة . 


7/5 


) 


دريه سسا © 


اهتمت الأمثال الشعبية يناحمة هامة من حماة الانسان . 

الصحة .. وقواعد التريية الجسممة والعناية بالأبدان .. 
وتناثرت فى كشير من الأقوال تلك الممادىء والقواعد التي 
عر اغا افطل الا نجاق: بطل قو اندلو لامة الافدنيةاءبوساان 
الأعضاء .. هناك نصائح وكات ذهمية لها وزنها في الميزان 
الصحي » تناولت المداواة - الطب - الطعام - الشراب - 
النوم - المقظة - الانفعال - السرور . 

فمن القواعد الصحية التى تفيد الجسم وتبعث ,على الراحة 
تلك النصمحة الثممنة التى بمراعاتها والتمشي علبها توجد فائدة 
للمدن وتساعد على عملية الحضم : ْ 


َه ا تغدى و تبدى ولو كان علك الدين 


» وتعَش وتمّش وأو كان خطوتين 
واعتنى الفنان الشعبي برسم هذا المثل فيهذه الصورة وقدمها 


/ا/ 


لنا في هذا الأطار بشكل فني .. فلا بد من راحة بعد تناول 
وجسة الغداء - مها كانت الظروف » ولو كانت هناك قلاقل 
نفسسة تهدد الانسان يحاول ويعمل على ازاحتها ما امكن » لآن 
الديون والتفكير فمها من بواعث القلى النفسي »© وعوامل التحب 
حسا ومعنى - وذلك يضر عملية الهضم .. اذن لا بد من راحة 
وتبدية لامعدة بعد وحمة الغداء » لآنها فق الغالب تكون أثقللى 
وأدسم من وجبة العشاء » » ثم لا بد للحسم من رياضة بسمطة بعد 
وجمة ة العشاء »لآن التوم مباشرة : بعد ملء المعدة يا مصر 
بعملية اضم » وقد أثدت الأطماء أن النوم بعد وحسة العشاء 
مباششرة مهلك للمعدة مثقلى لعملية الهضم 

وناين من تمشمة ولو خطوات نسيرة .. هذه قاعدة عُمنة 
مجربة » وهل الطب الا تارب ؟ 

ومن الةواعد الصحية في أدب الشعب بليديا ثيء كثير يدور 
على ألسنة النا س تستمع أنيه 6 واان» ماس واه 
على أن هذه الأقوال وإلا فال ذاث أثر في الصحة وقواعد 
التريسة : 
© بأت دجا جي و اصبح نع جي 
ودلا 'صبعك في عينا اللمباجي 

قبو بدعو الى الما كر قٍٍ النوم هادئاً ممادراً كالدجاج 6 
ويدعو الى الاصبساح 00 ثم لا همك ما دمت تتلك 
صحة نفسك وحسدك .. ضع د في عين الطاغية .. ولو 
كان المجدّاج بن يوس ف . .ومن الملاحظ أنفي الأدب الشعبي الافبيمن 
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كثيرة تدور على طغيان الحجاج بن بوسف الثقفي . وقد صورته 
الأمثال والأقاصص ان ظاءا وانحقا بصورة الطاغية. كا تناول 
الأدب الشعبي « يزه زيد » بن معاوية بأساليب السخط واللعن وهذا 
مرحعه لروابات تارحمة قد لا #لو من ممالغات ف العصور 
البي كتبت فيها . 
وهنا - في هذا المثل الصحي التربوي قد يكون لعملية 

السجع والوزن اللفظي والافتقار الى حرف « ج » لرفد الكلمة 
قد نكون هذا سدب أقحام الححاج بن يوسف واختثيارة دررتف 
أي ظام آخر على بعد الزمان والمكان وهوة التاريخ . 

وطبعا - لا همنا فيالمثلهنا - الناحمة التاريخية انما القاعدة 
المتعلقة بالصحة ونظام النوم المسكر واليقظة الباكرة . والنوم 
ضرورة لازمة لاننظام حماة الانسان وحمويته » وعدم ا«تظامه 
مضر يصحة الانسان.ويحتاج الانسان الى قسطه اللازم من النوم 
ولكن لا الى الحد الدي ددعو الى التراخي والكسل » فان 
الكثرة من النوم الزائدة عن القسط اللازم تؤذي وتضر ولا 
فائدة منها . 

وما أطرف الاديب الشعى عندما سخر من الذين يكثرون 
0 دن عل قائقة ع نهل تمدن هل نقلي يقوال الكل ره 
-ه أواكان' النوم' تتمّن الهو سمّن القطارطيس 

وفما يتعلق بتريية الاطفال وتنظم منامهم يلاحظ الفنان 
الشعبي في صماغة الامثال أن الطفل من الخطر إيقاظه عندما 


4 


يكون مسترسلا في نوم عميق » فالإيقاظ والإزعاج يؤثر على 
أعمنا به وصكةة . 

دع طفلك يأخذ براحة قسطه اللازم من النوم » تزعج ‏ 
النقظة في غير الوقت النام.. دعه ينام نوما هادئا 

© نوض' بَعِي رلك" و لا تتوئكض” صغِي رك" 

وفي آداب الطعام » أو مراعاة قواعد الصحة برى الطب أن 
ادخال الطعام على العام متعب مقلل ويسبب أدواء ومن 
أخطرها اضطراب المعدة. . والمعدة بيت الداء » وهذه الامثال 
الشعبية في ليديا مليئة :ثل هذه النصائح والقواعد التي ترى السير 
الصحمح لصحة الاتنسان : 
الل يمخلط' يشينيم 
والتخليط في الطعاءيدعو الى البشم والتخمة وما ينتج عنها. 
"و كذلك قاول الطعام من غير شهية وقايلمة هو نوع من ارب 
المعدة وادخال الطعام :لى الطعام مبلكة ها هو المثل يقول : 


» الماكلة بعد الشسبّع: حرام 
0 أكثر أسباب العلل في اضطراب المعدة بعد تشخيصبا 
من التهام الطعام بلا شهمة ولا 9 تخليط وادكاي! الطعا 
. ون 
ويردد في .هذه امالات القاعدة.المأثورة التي عرفت في فى كل 
اللغات والاجيال 


م 


٠‏ مم 


نظافة الثوب أو المكان أو نظافة الجسد . 
وقي نظام الدغدية يقول المثل الشعبي : 


© قليل الغو فق نحم مر تبن 
والمناء اللائق يحب أن ينكون عها: تتوافر فمه الذوافذ التي 
ددخل منها الكو واثية الشمس . ودصور المكل 9 فائدة 
السشمس وار فيتينا قِ المناء الصحى مشيراً الى أن أكعة الشمس 
تطرد ال فات وتقضي على الاويئة فهو دقول : 


ل كار تفع شا الشم س ما خشباش الطبيب 


اذا لا حاحة الى دعوة الطيدب 008 به . 

3 ل ان الانسان أدري عم دصدية ودعرف موطن دائن4ه وسللب 
أمراضه “أى أن دمده عور المحافظة على صحكه © يستطيع أن 
حافظ علمها قبو من هذه الناحمة طبيب نقفسهة وسيده الات فق 
السير» فانجمالك 07 مع نفسه قهو المسكول . 

أنت تعرف الداء وتعرف سسيه ومن أن جاء وعن طردق 
التحرية قد تعرف ما يصلح يك . 

0 البَنَادم طبيب نفسه 

وهناك قول متداول دكاد أن يصمح عالتبا وتسمعه من كل 
اللغات والاقوام عن التحارب وأثرها » وآن القل على أصول من 
العام والتحارب فبقول المثل الشعبي فى لمدما : 


١م‏ انجتمعم اللبي - 5 


انشيد مج ربولا تنثيد طب 

وقد يدعي سعخص شتا وهو بحبل أضَلة وهندنه وقصله. 
فيلسوف يحل مشا كل الناس وينبري لتوزيع النصائح بملم ثم لا 
يطقها ولا يستفيد منها ومشاكل الخاصة به معقدة .. طبيب 
يوزع دواء المفاصل وهو كسيح أو يوزع دواء لإطالة الشعر وهو 
٠‏ أصلع . صور من المقارنات الطريفة » قد يكون من الحقيقة 
الساخرة ما يشير المه المثل القائل : 
يداعي الطب وتوت بالعلة 
والميت .هذه الصور: بشسرح ما اشار المه الشاعر القدم : 
طبيب يداوي النامر وهو عليل . 
والامر اضعافاك الشءانواعمنها الخطير الفتاك 4و كذ|الاحوال 
' النفسسة قد تكون منهأ درحات سهلة وحالات خضسفة ومنها دات 
الازمات الخحادة العنيفة » وفي تصوير الحالات من الشدة وبلاغ 
مرحلة الخطر يذشرب اءمثشل لمرض خطير خبيث - الجذام - 
عافاك الله . 

دقول المثل - 
ه ما بعلل الخذام مر ص 
التبلكة وان يبتعد عن اطق السوء وميادن الشير .. أما أن 
دتردى بنقفسة ولسير إل الهاوية برحليه فلا دلومن" الا نفسة. وقد 
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وضعت اسالمبالوقاية وأخذ الاحتاط عند انتشار 1 فة وظهور 
همرض مول فى منطقة 3 الحاصرة - وعدم الدهاب البا وعدم 
الخروج منها - مع المعالجة - . 
وهذه المخحاصرة والتشديد فمهبا من الاساليب الواقمية 
والاحراءات السلممة »وقد سيق الرسول محديمه العاماء العصر دين 
في قضية الحصار ومنع الاختلاط..فاذا وقع طاعون ف يلد حرم 
الدهاب اليه ومنع الخروج منه . وهاهو المثل الشعبى فى مدان 
الاحتماط والحذر وأخذ أسالمب الوقاية يقول : 
حب وني ا عو 6 م 0 هدي 
ل الل عدف دار الوياو يجيبا موتك بلا 
أشهادة 
والشبادة أسمى ما يعتز به الانسان المؤمن . 
ومن الامثال المتعلقة بالحذر والوقاية ويضرب في مدى تأثير 
عوامل السر والاشيرار بقول : 
« الحرب يعدي 
وقد يأق المثل في نقطتين ويقول : 
ه الخلطة لطةء والحرب يعدي. 
وحب المحافظة على جسم الانسان » على عوده ؛ فان أصاية 
فلبحذر أن يصاب الميكل شيء فان مرض المفاصل والاعضاء 
قد يدفع الى ألوان من الاخطار والامراض . 


م 


والمهم في التجارة والصناعة ايضاً رأس المال والكبارنف 
الاصلى أما الفروعوالماسبفامها تذهب وتجيء وترتفم وتنخفض 
ويمكن تعويضها . 

على وده الاحمال 5 وعلى صفه الاطلاق 5 

في الاقتصاد والفن والصحة حذار أن يتظرق الل الى 
اكلام اللبسم » الى الدائر ة التي ينتج عنها اصدار العمل » 
اماما وراء ذلك وبعد ذلك فق يواض : 


© ان" لم العُْود فاللحم ' مرادودا 
وفعلا كثير سن الامراض تذهب باللحم والسمئة والمظهر 
وعند سلامة الهيكل والعود تعود الصحة . واللحم والشكل 
الظاهمرى برد قد يكون يأحسن وأمبى : 
وهناك طيدب الانسان وطيدب الحموان 3-5 السطري 5 
وقد عرف امجتمع الطمدب القروي والطب بالتعازيم والرقى 
والطب عن طوايةق القدد والى” ةَ 
وطيدب حمل في أردانه تذكرة دأود يتفحصما ويطمق سطورها. 
وأطباء السبطرة في القرى والصحارى كثير ون فم حاره 
لأ أطباء الخيل . 
٠‏ أومتاك تيال طروت شري ان ينض لعل اولاق 
الحقيقة لا يعرقه : 
ه طبيب الخبل من عند روسها 
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بل يتحرع الدواء ويستمع للنصائح التي تصف له المواصضئات 
والكشف الطى . أله بقول ليدفع الأس ولثلا يمل أمر الدواء 
والعلاج : 


«. خلق الدا وخلق له الدوا 
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عنيت الامثال الشعبية بمختلف النواحي في الجتمع . 

وسحلت نظرة اجامع الى الحياة العائلية وما يتعلق من 
حقوق وواحمات ونظام تريس ة الولد والمنت» وسحلت نظرة 
امجتمع لامرأة والعادات والعرف فى الزواج »؛ وتحصدثت عن 
االافرح والطلاق . 

ومن خلال موعات. الأمثال تستطمع أن تامس وترى نفسسة 
الشعب وصوراً من تقالده ومدى أحكامة وعرقه وعاداته . 
وبطبيعة الخال لن تكون هذه الامثال حكما صائيا وعادلا دائًا 
ولا هي بالقانون الذي لا يمكن أن يتغير . فنظرية كانت منذ أحمال 
أو 2 فتر ات خاصة لا دكن ان تصلح بعد ظهو ر التطور والتملور 
ونشمر الوعي الثقافي » نما على كل حال هي أقوال كانت ولا 
زال الكثير منها ‏ تنكس عليه نظريات ونفسيات . فه_اك 
بعض أمثال قد تكون ذنيجة لرواسب جاهلءة نحو المنت . هذا 


امكل القائل : 


45م 


« البنات زريعة | بلس 

اذا ارد اكول ظاهرى و كك تنادن من «تميوضية لآول 
وهلة وجدنا هذا لا يتفق بأية صورة مع روح الشسريعة الاسلامية 
الغراء .. لا يتفى مع قانون السماء والارض . بل لا يتفق هذا 
القول مع غريزة الحنان الابوي واانظرة الانسانية ‏ زريعمة 
ابلس هل يقصد المثل ما كذب به الدجاجلة من قول هراء 
ورد في بعض الاشعار ونسموه لارسول كذياً - دفن البنات من 
المكرمات - وهذه الشطحة وردت في قصيدة أيضا لابي عبادة 
المحتري غَتَدَما أراد أن بردي وبراسي أحد الاءراء بوفاة ايذته.. 
فاده كنده : 1 

ؤقال م الئنات 7 المكرمات 5 

هذا كذب.. هذا غلط . 

وقد سألت عن هذه القولة في الادب الشعبي الزامة بأن 
المنات زردعة ابلس ما سيبها والى أي شي ترمز 9 وكان فق 
الجواب ما أزاح النظرية الجاهلية من الطريق قالوا -لان البنات 
تكبر سرعة وتنفرع سرعة أكثر من الاولاد.. فمن هنا- من 
سرعة النمو كان المثل والتشدمه.. وقد أكرم الادب الشعبي 


المنات وأوصى بهن -ناتاً وصور كسيرات الجناح . 


© الئمنت أم برك 


فاذا كانت أما فى الغد فالعناية مها واحمة لازمة . وهذه 


لام 


البنت] من طبعبا الحنات ولاك ورقة الوحدان والمشاعر. 
يامس هذا كل بيت فيه «نت» وبهذا ينطق الأدب الشعبي ود 
قْ قوله إن البذنت ذدات عاطفةر قمقة “ونشهد بهذا المثل الدائر أنا 
دات عاطفة مثالية : 
فد للف حد 1 
ومين طبع البذات ولصوقبن في البيت بجوار 0 
أن يتصرفن ويقلدن الام في اللباس والتصرفات.. تحاكى 
أمها لأا مثلها - قعيد: ... البيت . أما في العصر 00 فقد 
1 الزمان بتقليد ما تراه عند بنات المجتمع من الزميلات. . 
او الاقشاديجمق محلدف: الارياة يوووو العوهن د اما ما سه 
المثل عن المنت في امع فبي : 
© البنت ضرة أمها . 
وف المصاهرة سحث؛ الناس عن بنت فلان وينت علان . 
وكممن ذميمة زفت لءريس من أجلامم والدها واسم عائلتها. 
وكم من جميلة ظلت تبععث عن الحظ وفارس الاح لام فليس 
عندها اسم يسرع بها الى ليلة'الزفاف . مجتمع يبحث الناس فيه 
عن الاسم والمنزلة قبل البحث عن التجاوب وما هي نفسية 
العروس»و هذا يقول المال عن البنت وسدب الاسراع بالزواج: 


يلك لتر على امون ا ا 


ومن الأمثال المتعلقة بتريمة المنات » وأن تربدتها تكون فى 
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مرحلتين في بيت أبيها ثم في بيت زوجها .. فبناك جو جديد 
وحماة جديدة تحتاج الى تغمير في العادات والطماع با يتناسب 
والحماة الزوجمة» ويقصد المثل أن على البنت أن تفكر في حياة 
المدت وأنترسم لجوها الجديد مع ما يتناأسب مع الرحل ودببعث . 
على السعادة . 


7 يم اا مى اه 0 - 8 اس 
© البنت اب مر رس » و حدهة عند بوهاووحدة 


عددو ١‏ ع 

لآأن المنت اذا استمرت على نظرتها الاولى للحماة فشلت في 
سماسة زوحما . 

وهناك كلمة غريبة على السمع لأول وهلة » ولكن اذا تأمل 
الاقيزان وز تونمذن الثاني ومسا وفص الفائلاكف: :ادر لك أن 
الماعث على هذا حالات وتحارب وليه في المجتمع : 


» اللى عنده البنات ينإسب الكلاب 
ولس هذا قاعدة عامة وحكا جماعنا .. بل هناك سعداء 
وهناك أشقماء فالسعداء الدين وحدوا لمناتهم ريخالا ينوا العش” 
الهادف والمدت السعند .. فكانت الحماة العائلية المطمئنة . 
وهناك حالات عككسية بقع الرجل في صهر عربيد أو شاب 
لا يقدر معنى لحساة المدت »وتعيش البنت في قأى وازعاج ويجر 
هذا قلق واضطراباً على والد النت وأمها . وفى مشثل هذه 
الحالات التى يعقز بها الانسانأو يوقعه سوء الحظ هذا فيانفعال 
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وغضب يصدر حكه هذا. .اللسى عنده المناتيناسب الكلاب.. 
وقد يكون مرجع هذا القول ومبعثه أن بعض الرجال الذين 
لديهم كثر ة من الينات رلا يحد لمن خاطيا قيضطر لظروف 
قاهرة مصاهرة من لا يستحق مصاهرته » فقد ينطبق عليه هذا 
القول من زاوية . 

وعلى كل حال ليسر, هذا المثل قاعدة ولا نظرية داءئمفة في 
صدقيا ذل اه وقول له لوس:وهالات من الظطارؤقت: الطارئة + 

وهذا مثل يبدل على التفاوٌل عن برزق بنتا فلا عتعض م 
يصنم الجاهليون بل هو يتفاءل ودقول : 


. بوالينات مراز وق" 
وتسمع من بررى ف أول خلف بنت وتكون يكرته . 
دقولون له هذا المثل . 
وان دل على شيء فبو على الترحاب والاطمئئان وحب 
الين .أت . ومن الكنات الدالة على المنان والعطف ما دقوله 
الناس في أحاديثهم مقد رين الأولاد والمنات » وان الذرية سلوى 
القلويه والاو !ا ح ونماط. القلوب : 


5-4 


كفن 


© الدونة 5 ا 


ا متراة في نظ الامثال 


ونظرية الامثال الى المرأة فسبا الوان تكشف عن جوانب 
محقة مضرئة ولا تلو في جموعبا من أمثال اخرىشافتةوجحفة. 
هناك في مسرح الجتمع وعلى ألسنة الناس - لان الامثشال - م 
سق ان اشسرنا ليست ولمدة عصر واحد ولا صادرة من ألسنة 
واحدة بل هي تراث أجمال ومقولات طوائف وأنواع . 

ون هنا نستعرض دصورة مسرعة بعضاً من هذه الجوانب 
فنصور امثل الصلة بين الرجل والمرأة فيحالة الغضب والمنازعات 
الزوحمة التي لا خلو منها بيت فمكون في تصويره طريفا : 

« الْمَّرا ورا جأبًا شيطانهم حنين 

والححاب ضارب اطنايه في السوتات .تسدل المرأة حجاب] 

صفيقاً وهي نحك العادة والتقاليد المتوارثة قعيدة بيت ملازمة 


لخوائطه ولدا براها المثل َ 
© المرا قعادة و 


4١ 


وف عمارة أخرى . 

وقد بقصد به انهاه ي ميزان المدت ولدم | تعددله ف وحفظ 
توازنه أما قِ لحظات ل نفعال وضمى الصدر فسددو للفنان الشعبي 
خرافة دظنها حقيقة ود .اير لاسَطورة دظنها واقعمة : . وقد رعم 
الاقدمون أن 3 الدشسرية آدم وغ 2 منامه شنا وأخرج حواء 


وقد يلغ ب د4 5 حداً ان ل مقارنا رافق المرأة عا لا 
رصح أن بقارن ده : 
6 لا تاخذ راي" المرأ ولا نت بع اماره كن ورا 
وهذا ظح واضح وقول ضحمب أن نحذف من قأموس 00 
ف حمأة ا مجتمع وللكن أشسقناه لآن بعص الألسنة ف لحظطت 
الانفعال تلوكه وهو من رواسب عصور مظمة . 
ومن دعم الله أن هذا قول للا يطيق في اجتمع الواعى الناضج . 
واذا اراد ان يتحدث عن شيء انتهى وقضصة تمت ولا أثر 
ولا داعي للاطالة » بعير. عن هما دقوله : 
ل عر ااا مرا عب ادارت 
الانسان قائلاً : 


ع 


ه من الاربعة اريك أي تبرأ ‏ أبرئك ‏ احذر 
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الضَمَّانة الْمّرا حرجانة وبا لين' نلحقك' ‏ وا قغد 
ولسان المرأة شرب به المثلفىي كل الشعوب»والمرأةمضطرة 
للدفاع عن نفسهأ وحقها بالدموع احماتاً واثارة العاطفة والترثئرة 
ادع كرا ليقانيا 
وهناك مثل دلسنويه الى ححا وقد و-حد امرأة ات نينا 
الوادي فتزوحها ولكنه م لأسجم معمأ ورشاطت عله لسانها 
ف الترلعر اله رار انها الوا 
ولا حاجة للتأكيد والضغط على بعض الكلمات لنشير الى ان 
هذه لست قواعد واعا هى تعبير عن الات وصدى لبعض 
الانفعالات . والا فان الجتمع في ليبيا يقدر المرأة ويحترم حياة 
البدت وهناك عديد من الامثال دَمْ كد هذا . 
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عرف الادب الشعبي في لبيا التاريخ بالاحداث »© أعوام 
تؤرخ حوادث وقعت ف البلد ..هن هزات وغزو أو ظاهرة 
طرأت . ولا عحب» وهل التاريخ بالاعوام في سشتى منحنمات 
التاريخ الا اشارة وتسحملا لحوادث هامة وقعت . 

عام المحرة . 

عام الفيل . 

عام المبلاد 

وترى المواطن فقي امتمع اللسي يؤرخ نحادثة هامة في محيطه 
من عصمر ه ٠.‏ 

كم عمرك با فلان ؟ فيكون الجواب : 

أنا من مواليد عام الحاني وغيره في الخارج قد لا يعرف عام 
«الحاني» أو «القرضاببة» ولكنبا في المجتمع اللمي وتاريخ الشعب 
اللبى حدث هام وموقعة شهيرة جديرة بالتسجيل . 

وهكذا نرى في هذا التاريخ بالحوادت لونا من زوايا 


الاحداث:وآاثارها: 
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والك لون من هذا في محبط الادب الشعبي وتاريخ الشعب. 
٠.‏ عام الوادي . 
عام ١9‏ 
حمث انسال الوادي كسيل العرم هد كل بناء ويقتحم ما 
أمامه حتى أهلك الزرع والنسل ولا زال الشيوخ في طرايلس 
دذكرون غزو الموادي واندفاعه . 
وأطلقى اسمه على شارع «والوادي» وكان يطلى عليه قسل 
ذلك «سوق الحطب» ثم هو البوم شارع عمرو بن العاص. 
9 عام المغاربة . 
عند احتلال الفرنسمين لتونس وقدوم المهاجرين هن تونس 
الى طرايلس . 
0 عام الحجش . 
- عام الزئينقو : 
قطعة من الصفيح « الزاينقو » تعلق في الرقبة وتوضع فيها 
البمطاقة الشخصمة ليعرف ها الشخص صنعبها الطلمان عام ١‏ 
0 عام المانى : 
المعركة الخالدة التى دارت بين المجاهدين وقوات ايطاليا في 
اكتوبر ١9١١‏ رشان موقع يبعد حوالي ١١‏ كد لومتر عن مدينة 


لوا بلي 


كلها تشير الى معارك خالدة خاضها الشعب ضد قوات 
الاستعار الايطالىي و كانت تشر فتاريخالبطولات والنضالواستشهد 
فبها كثير من الشباب والرجال حتى ان المثل الشعبي يقول : 
التردس ) اي الرحدال ( مانت وم السدت ؛ ومثئل آخن - 
© عام الصحاية . 
اشارة للقدم أي من عبد «الصحابة» . 
٠‏ عام العهانل . 
أي أنه قدم من عدرك الحم العئانى 5 
عام الحلو . 
© م 00 
ويقال له عام الشر أي المجاعة حوالي 1١91١‏ 1911م . 
ل عام الففكر ل 
حذور النخل لمهم م تدى ودصسمع منهأ طعام وكاث خط را 


على الامعاء وانتشر مزه المرض ولكن الجوع والشسره دفعهم هدا 
أيام مقارمة الاستعيان . 


6 عام الفارينه 
ويقول فيه الزيجال : 


عام الفارينة رارق (اللسم عن برطيناا غير 
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. عام القاريئة‎ ٠ 
راف جار‎ 
عام الزلزلة‎ ٠ 
و عا تاياي‎ 
اقفر‎ 


0-7 عام الخرة 5 
© عام الدستور . 
١54‏ . 


ه دخول الطليان . 


بدأ سنئة .١91١١‏ 
٠‏ عام يي امير . 
حمث اضطر الناس للحرث على امير . 
٠‏ أيام 1 
يعم د يومف بأشًا القره مانلليالتجأ جنده 


اخدنا ف حصار مدسة ة ط رايلس ثلاث دو! 


بنك امال 
2 هم يلل بك 


لجتممع اللبي - ٠‏ 


حوالي ناميه ١769©‏ ه ., 
6 عام سوأني بنسادم 98 
98 8 
أنأم الصايم . 
© يام | 8 
كان 4 ركنن تجحاري 00 بالسلاح والدخائر وقرب الحدود 
التوذ لسمة أدفسك صاحيه ور فضت الساطات الفرذ لسدبة4 ة الساح له 
بدخول طرابلس وأمسكت « الرادس مفتاح » . ويعد فشل 
يحاولاات الخول و م على أمر .. قفدخل لمي كب وكان معه ٠‏ ث١‏ 
رحلا وَاشول ا 5 المأرود عأ فيها وكان حي الضحاا . 
سدي لاارسد عرو . وسمع صوت الانفجار في جبع الموانى» 
والسواحل القرسة واهتر ات المدينة لهذا وأرخالناس يعام أ ركب» 
وكان قعل هجوم الطلمان تحوالي أربع سئوات ودلك 2 أيام 


حصاد الزرع على ما 5 1 ثر الشموخ 2 المادية . 
وهناك ممالغات ف صو بر القدم »فيقال كنا عن تصضاول 


احور 
© من عيد فو ح. 

5 من عام أ نسست ربكم - وهو تحريف للاية ... الست 
بك قالوا بلى . 

من عام جبير' البحر ‏ أي حفر البحر 


14 


اللو ال / 


والمواطن في المجتمع اللبي»شأن الرج-ل العربي في كل مكان 
وزمان»يكرم الفروسية ويمجد الرجولة ويحب الخيل »* يعاز 
باقتنائهبا » ولذا تراه في أدبه الشعبي ينظم المطولات من الشعر 
والاراجيز يصف .ها الفروسية ويسرد في بلاغة واسترسال 
أوصاف الخمل من الجساد الكرعة الاصيلة وينمق في اوصساف 
الفروسسة . 

والادب الشعبي لا سما في مواطن الصحراء بليبيا غني ملآن 
ببذه التشكيلات من فنون الوصف والتصوير في مقاطع ارتحالية 
وى المناسات من أعماد وأفراح الصحراء .. أهازيج نابعة من 
حدس دفاق وشعور فطري . 

وهنا قِ هذه السطور الموحزة نود ان بشاهد القارىء نحة 
خاطفة عن أثر الخمل وحب الفروسمة في 'مثال الشعب . 

وهذا ‏ فى الواقم - باب واسع > وخضم متلاطم الأرجاء 


لا دأس أن تأي منة4ه بقمسات .٠6‏ 2# صور مسر دعة سس الاهاة .9 


13 


© فارس . 
همكذا بدون اضافات واطناب فى الوصف .. ينطقها 
'الانسان ف تنخم وكمديا.. دقوهًا فق نبرة اعحاب عندما بريد ان 
يصف صاحمه بالرحولة وعمتدحه بالاقدام والهمة وصفاتالمروءة. 
وهل أدل على مكاذ-ة « الفرس » عند المواطن من قوله في 
الامثال السائرة والقواعد المتعارف عليها في الجتمع : 
٠‏ أكرم الفرس قبل الضيف 
والخمل يباهى بها .. ويعتنى بها . وهناكمن شفان في لام 
خصانه قتحعله من الفض.ة الخالصة “؛وحتى البردعة التي تعلو الخيل 
جعلها من فياش ممتاز و:قوش من خموط الخرير. وقد يجعل الر كاب 
من دهب خالص . 
ولابتاء النامية عرامينه التتيجيات: وشابلوة شيل 
وسطوبّما» ومن لا عتااك فرساً ولا حصاناً فهو الفقير المدقع» قد 
يتوارى من الم#لس وبعتبر مسكين] » أما الرحل دو الحيشية لا بد 
ان متي ظهون الخدل., فتلك عنان اليل » وتبعت الفروسنة فى 
النفس اعتزازاً 
ظ « الخبل وجوهن عضام 
والخدل فزوور قوين الفرسان طرق وآداب. نظم رياضة 


متعارف علمهأ. وقد تكبرن لفون أو كون اطضات يدا أصلا 


ولكن ماذا يحدي عند الانطلاق اذا كارن الراكب والممتطى 


١ ٠.٠ 


صبوته غير فارس ولا ّرس » وقد تككون الفرس من نوع رديء 
أو من نوع جموح.ولكن يستطسع الفارس ان يسيرهاءان يتحم 
فمها ولهذا يقول المثل : 
» الفرس على را كيم 

أي أمر سيرها وطريقة توجمهها . 

ان الامر في تحكمها متروك لهمة وفن الراكب حسب 
مقدرته ومرأنه . 

وهذا الفارس الذي يأخذ بمجامع القلوب ويثير الاعحاب 
تراه دنطلق كالشهاب في خفة » يحري في جرأة وتلاعب في 
رشاقة رراضسة . تراه بشى الغمار وفى لحظات يتوارى عن 
الانظار . 

هذا الفارس الذي يأ بالألعاب العجمية هلل له الرجال 
وتزغرد له الذساء وتعحب به العذارى . الفارس الذي يصد 
الأعداء وحمي الديار . 

أتراه جاء من يومه فارساً . 

لا.. يل لقد مر بأدوار .. وتدرب .. وسقط مراراً على 
خماشمه واهتزت مفاصله حتى تعود على الانطلاق وغدا فارساً 
أت بالعجب العجاب من أنواع الككر والفر » والحباة في كل 
دروما وفنونما .. مران. .تعود .. محاولات .. والنجاح لا يق 
دقف بواخنة لسن الاسن السبرن” 


دصوغ هذه المعانى ودملورها المثل الشعى 2 كلمة مر حكزه 


١١ 


عن الفروسية : 
-.©» ما تفرس لين ترس" 

أي ما أصبح فارسا حت تهرةس - في أيام المران وفترات 
المحارلات . 

وعند السخرية من انسان ومن ألفاظ الهزء في قالب الشْتم 
أن يقول لصا-مه فى اللاممالاة : 

٠‏ ا فارس' مالك' عجحّاجة 

ايام من العداج وهو الغمار » وعادة الفسارس عندما 
ينطلق يخلف وراءه غبار ونثاراً وهذا دشار يقول : 
كأن مثار النقع فوق رئوسنا وأسيافنا لمل تهاوى كواكيه 

و!قبل الرجال على ركوب اليل وتراهم شيبا وشياناً 
دغرمون بالفر وسة وتقام حفلات السماق وضرب المارود ولا 
يستطيع المتعود على اءتطاء صهوة الخمل أن يمنع نفسه - ولو 
جلدله الشيب - من ركوب الخبل والانطلاق بها . انه عندما 
براها وبشاهد الخلبة شوش وبحن واذا ما قلت له : 

أنت شايب .. كير السن كان جوايه هذا المثل الطريف : 


هلابي فو يون اقل ماهو كاي" 


زع م 2 0 


رهن زر كته والعين بع اتممنينا.. 
انها عناية الرحابن وعمشيه دنظر بها لأن عدوت أهل المادية 


١-7 


صافة براقة 4 وأنت تستطيع أن تعر ف حوده الشىء من أول 
نظرة:- من أول تحرية ل وهلة: هل هذا معدن جيد أم 
مزدف ردي»ء 1 

الجودة لا نخفى نفسهأ : 

والرديء لا يمكن أن نوارى أو نحفي دفسه ولو كان مطلاً 
مغرياً » وهنا دشيه الآدب الشعي بأدوات الفروسية والسلاح 
فدقول عن : هدأ م 

0 المسف من الجدلداه و بحل 7 7 

الفرس>أما من يكون آخذها بطريق غير مشروع فلن يكون 
د دكون في حاله تردد ودعر من ناحمة» ولادعرف أن 
لسو سس الفر س الي لدست له بطسمعة الحالذا ع دقول عيكف داك: 
:6 الخرتف 1 الكش دده فر س 

وبشرب الثل ان ستغل الاششاء التى ليست له والت لنتوصله 
لجدقه والدي بقحم دفسه فما لس من اختصاصه أنه 1 تصل به 
السفيئة الى شاطىء الأمان . 

وعمدح الادب الشعمى الشحاعة ومعانى الرحولة وبدفع الى 
النخوة والاعتزاز » وينفر من الين والمذلة ولهذا دقول في الحث 


على الشحاعة والفروسمة : 


© موت تعيش 
اي هت قِ سبيل الح والوطن والواحب دعشس موؤور 
الكرامة وبعش قومك أو تعش ذكراك . 
والمثل الشعبي برى أن الرجل مكتمل الرجولة من شسمته 
أن دصلب للأحداث وأن بواحه الازمات وأن ماطح الزمان : 


9 7 5 
© الراجل يكون كبش نطاح 
قات البيئات التي تعيش بالروح الماعية وتعتمد على التآصر 
فالفرد وحده لا يخوض, المعمعة بلا رحال» بل لابدله من مؤٌازرة 
ومن دشد ظهره ويقفه فى صفه . وكانت - المعاطن -- والاآبار 
في حوف الصحر اء الق, يستقى ويبرتوي منها الناس والايل 
لا يستطمسع أن بردهأ الغر دو 5 دل بر دها جماعة شأن الحساة 


| الصحراوية فقول الممل 8 
مببول من يرد | لمَعطن بلا وتجال ويخش العَر'كة 
بللا رجال 
و دل أن يكون الاك جمداً قوداً حدى بر عب وبر هما . 
أما السلاح المفلول والنرعالرديء قلا يخم ف إلا الجمناء الرعاديد» 


وق حالات 5< من تع.ى -. فى هوف العسدو وأمكنه لا دنس 
صاحمه . أما سمعت القائل : 


١١4 


« السلاح العافن انخوف العدو وما يوسش صاحيه 
هل هذا فحل 9 هل فمه قوة وجر أ حو لال 
المثل يقول لمدل على أرت الفحولية لا تخفى دل تظير قف 
أي شكل : 
© الفحل يبدا رواحه 
ان النشاطيدفعه الىالمصارعة واظبار حمويته أو أن الفارس 
قداتفب من الحاولات حتى يكاد أرى: بيد نفسسه فلا يرضى 
بالاستكانة . 
ول 'تستقوية اعظون الذكاء والالمعمة في سلالة وأن تبدو 
ملامح النحابة في عائة مشهورة أو أن تظبر على الفرس معام 
النشاط وصفات اليل الكرعة لان هذا التوارث قد يظهر من 
طرقة بعمدة أو فى أنحاء مغمورة. وهناك مثل شعبي ددل في 
صماعته على أن الوراثة الجمدة لا تستغرب مأ 000 رف 
مازالت تخلف وا مواليد تأ . ودقارن المثل بين هذا في سلاله 
القوض قن دان لاله نان ب ا غرانة فى طون النضارة 
ولاعيس” 
ه المرا تجيب والفرس تحير 
أي تخلف الذي وعي الت ره والاصيل وغير الاصيل . 
لا عحب فى قواعد الوراثة » وجا النبوغ عن متحة أن 


أعلاه 2 الذروة 5 


وهن طرائف التشبيهات عند العامة قد يشعر بها انسان ‏ 
وصفهم لارجل الجريء بقوهم « حصان ». قد براها بعض الناس 
ها في المدن “» أما انا فقد سععتها تطلى مدحاً وبودف مها 
الجريء . وفد كنت ألفي خطاياً جماساً في المطالمة بالاستقلال 
والحرية قبل اعلان استقلال ليبيا ؛ وبعد الفراغ من الطاب 
عتم بقولون في اعحاب - حصان -- وال حصان وحكدت 
أغضب لوللا أني فهبمت آل مضا لقب الفارس الجريء ومن 
صفات المدح عندهم . 
وعندٍ التحدي وانت تريد ان تظهر براعتك والامر متروك 
لك ان ازدت أن تحاري وتشّدت حدارتك مثله يقول صاحدب 
الميا:: 


© هادا حصا نك برهادرى أ ليك رة 
أي دونك. .وهات الدلمل. .هانوا برهانم ان كنت صادقين. . 


هات ها شّدت حدارتك . شمر عن ساعدك . 
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رسم الادب الشعبي عن طريق الامثال أثر الوراثة وخطرها 
وصورها فى عديد من الصور»وحذر من الحاكاة في التقليد الضار 
عند مصاحمة الاشرار . 
وف مدان الوراثة استعمل الامثال والتشسهات في حماأة 
الحموان والانسان. وهنا نضع للقارىء عادج من الامثال جرد 
نماذج يسيرة .. هذا ولدك فلزة كدك.أنت مسئولعنه وعن 
توجلهه . تربيته على عاتقك . مسئولية تكوينه الخلقيو الاجتاعي 
فاختر قبل ان يولد من يكون أخواله . 
وبعد شد عوده ويفاعته .. لاحظ من يكون رقاقه . 
في أي وسط يعمش. . شيء من الملاحظة .. شيء من التوجيه 
فق غير عنك ولا عناد : 
© ولدك من رفاقته 
ه خود لو 0 خال 


رِ 


١ /اء*‎ 


ه الولد خال 
همكذا تقول الامثال. . هكذا بصوغالادب الشعبي نظرباته. 
ثم أرأيت الام البري اذه بطبعه لا يعشش الا في الاطلالوالخرائب 
ولدا ان سرت مع جماعة طببة لن يكون هناك ضرر أما اذا 
أر دت مصاحبة الاشيرار. فأبن مصيرهم و خظام الى ابن تدفع 9 


2 تع اللهام الدري ريك لغرب عرق اضيا غلك 
اكرات 


وهذا العرق فى الاندسان دساس ‏ وقد أثمت العاماء الوراثة 
أن الوراثه قِ أثرها ومفعوهًا وميك صفاتها ودمممها للا تذهب 7 
لاتضيع ولكن قد تختمي ولا تظهر في طبقة أو 0 تعود 


الظبور في طبقة وعنصر . يصور هذا المثل فيالرجوع ١‏ لى الا صل 
وحادبية الدم وساطان الوراثة وقوة فاعلية المددت 4 


٠.‏ اين ' له ويرجع لأصله 

والبنت التي لا تستتحي من أبن جاءت بهذا . 

يرى راسم المثل ان هذا قد يكون للآم أي ليس ولا بد ان 
تكون اخلاق الأم مكذا فم من بنات غير مستح.ات كانت 
امهاتبن على غير هذه الدسفة وتلك السيرة . ولكن قد نكون 
سبب هذا اهمال من جاب الأم في الملاحظة والمراعاة وشئُون 
الترببة وحزم التوجيه . والإهمال خطر .. والسيب الأول في 
الإهمال هي الأم»عليها أكبر وأخطر مسئولية في ممنتقيل المنت 


١٠١م‎ 


© الغرارة ما تطح على فَبًا والبنت اللى ما 
تنْحَقئمَش لامها 
لأمبا عن طريق التقلمد والوراثة أو يسبب الاهمال وعدم 
التوجيه . 
إن تستغرب فرعا ادا فحصت نوع الشحرة .. أن تنعحب 
من سيرة الآأن اذا عرفت الأنيت والحيط. . للأصل تأثير. . وأي 
تأثير . أرأدت هذا التساؤل وهذا الجواب الهادىء المسكت : 
ه قاله مئين ها الفرع !؟ 
رك قا له لفن َه الشحرة 
وهره خرف 5 ا عدب . وبدهب الأدب الشعبي تارككا 
التشسه بالاشجار والفروع الى السيل وما يخلفه وراءه وايضا هو 
في حصط الآثر والتأثير : 
© السيل ليه جره 
شكةه مودزه تحمل ف طماتها معانى وتدل على حقائق 5 
وعددده الأمثال السعسة المتعلقة بأثر الاصحاب ف الحمساة 
الاجتاعمة-قل ليمن تعاشر أقل لك من أنت وما هو اتجحاهك- 
وقدعاً قال العرب : 


م اك 


١١8 


والكثل الشعبي في امحتمع الليبي يقول : 
© حادي قوم تصير منهم 
ويترك الفنارن رسم المعاني عن طريق التشبيه بالاشجار 
والسبل وظواهرالطبيعة ونراه يتجه الى الاثر الوراثي في الحموان 
يصنع هذا لعله يتصيد تصويراً يلامس المشاهد المحسوس . 
© ولد الفار يطلع حفار' 
قبل رأينت فأرا لا حفر ولا يقرض كتبك . . الشىء من 
معدنه لا ستغرب . ْ 
ثم يتجه مرة أخرىالىالانسان ومحمطه ورفاقه وأثر احا كاة 
والتقليد وتطبع الناس ,أجواءئم العائشين بها فيقول المثل : 
» وين خلاك بوك يلقاك 
ان كان في محيط طبب والا فالمكس »2 أي حسب توجيه 
التربة الاولى والغرسة الاولى . ْ 
هل في حقل غرست الثمر المفيد أم في مستنقع وأوحال . 
النبتة الأولى . . الغرسة الاولىمرحاة خطيرة ستؤثر على الانسان 
في مراحل حماته . ظ 
ويقول لسارن الجامع ف الوصف عند المدح اذا سألوه عن 
انسان ومنزلته الاجتاعمة : 
7 ولد ناس 
بهذا الضبط والايقاع يكثر التعبير وتصبغ صفة التيجيل . 


١١١ 


واذا أراد أن ينصح بترك الشر ويحذر من عواقبه فينصح 
مترك لوازمه وآلاته .. بقول المثل : 
ان ]مه ات 5 و 0 6 
© إن كان رتدى قر التي تك ار كانه 
ثم هاهو يصوغ مثلآ آخر في هذا المعنى محذراً من الاقتراب 
من عوامل الانزلاق : 


٠‏ المي ادف كاد الثر فك اها المطا بخ وه 


١١١ 


الربية 


الذي يتربى في الاعمة وينشأ في الخير لا يكون من طبعه 
اهلع والجزع لا يكون على حد تعير العامة « مفجوع » بل 
يكتفي بالقلمل لأنهمعتا. على أسالءب الخير والنماء» مستحدث أما 
النعمة فقد بسوء سلوكه ويفقد توازنه ويصاب بالاضطراب فى 
ميرة:,ن عن طريق اخاء أ عسدم الششاغة هله الظافرة يلثفت 
المها المثل الشعبى ويسوفها في هذه الصياغة في مثل سيط معير: 


« المتربى ني اير بشم ايده يشبسع 
ثم ان التوجمه في التربية يعتمد على وسائل وأسالمب . حة] 
هذا »ولكن قابلمة التريمةاتحاه الممول الطسمعمة نفسمة الخير والشر 
فيغرائزها الاولى هناك من هو مطاموع على الخير ومن هو مطبوع 
هذا شىء مسق الغو رر وك الععدر عه جور العلم و قأسفمة 
المباحث والدراسات قد تظهر غرائب في محيط الجرية والشر » 


قد تلاءظل ان أكارم أؤفاضل عدأ يرما وابن سكل سيط دنشأ 


١١ ؟‎ 


سلم الطوية وطبب السيرة . 

فالتربية فى غرائزها قد لا تخضع لمقياس » يحار الفيلسوف 
الشعبي يا حار فلاسفة أفذاذ قبلهفى التعليل وايحاد القياس المطرد 
قِ فم فلسفة النفس وظواهر عدة في الامخاه وال ترربية »ونسمم 
صاحب الأمثال قانون التريية والنشأة الطاهرة أو الشريرة الى 
قكوة أكبر فقول : 


المتربي من علد ر بي 

ولس وا متا أن الانسان شرير يطبعه وأن الانسارتف 
خير بطمعه والا نفض الانسان المربي والدارس يده وترك الآأمر 
على عواهنه » بل من ناحية البذرة الاولى وقوة الغرائز وطبع 
الممول » أما التوجبه والتقوم . أما وضع المناهج للآساليب 
والإصلاح فهذه أمور لا بد متنا ولا بخيص عنبا لإصلاح 
الختمم. 

ٍّ ثم ان الامثال الشعسة المتعلقة بالتريية تلاحظ أن الامر لس 
فترو كا ف التوحصه لدان الام فقط وعطاف الاب»فقديصاد ف أن 
يفقد الانساندفء الميت ودلال الاسرة ثم يحكم الظروفوعوامل 
الدهر يتربى مصقول النفس قوي الارادة ويكوتن>ذاته تككويناً 
نافعاً عن طريق التحارب ومارسة شؤون الحياة والاستفادة من 
الهمزات والصدمات . مدرسة الزمان قد تقوم بالدور الادكبر بي 
ترسسة بعض الناس » ودنما الاصلاح . وفي حكة أخاذة جذابة » 
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جذورها من التحارب وصورها ملاحظة في الجتمع يقول 
المثل الشمبي 


يقوم بتربيته والعناية به ررلكن ما ان يقوى ساعده ويصلبعوده 
ويخرج الى مماهج الحياة حتى يتأى نحاننته وينسى المعروف 
وينكر جاحداً الفضل فلا يستفيد هذا المربي العاطف شيئا 
من مجهوداته التى بذ ها في تريسة أن الناس . صور قد 
تشاهدها على المسرح الكبير في خضم الحياة .. اللشل ازاء 
م اس ا 31 2 1 . 0 6 5 
هذه الصورة أو هذا القداس لدس على طول الخط وعرضه»فقد 
بقوم انسانبترسة ولد الغير قتفع ويشتفع ودقشمد وطنه و#تمعه. 
بد ان تنطبق منطوقات لامثال على كل الناس وفي كلالحالات. . 
فك من أيتام ربمست فأفادت خيراً من الان وقلدة الكيد مازاء. 
هذا المتثلعلى شكل هذا قد تكونهناكنواعث ورواقد وملاسة. 
من انفعال وحالة خاصة لهذا المثل . 
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© أن كبر و دك خأو به 


عامله معاملة الأخ » ويحب ان تغير النظرة في كل طور 
ومرحلة.لا تنظر المه علىانه ما زال طفلاً صغيراً بل اجعلهصديقا 
وأخا فا عادت تفيد اسالمب العنف والتقريع أو الدلال لائقاً 
بالاطفال بل انظر المه نظرة رجل أخ أو صديق» وهذا أسلوب. 


حدى وهى نظرة صادقة الهدف . 


القتار: ‏ الحَمَل ‏ المعَامَلات 


بقدر الجتمع اللسبي التحارة ويقبل على الاعمال الحرة وذلك 
لطبعه على حب الخرية والطموح لتكوين ثروات وازدصمار 
اقتصادي »؛ وحاءت فترات كان لا دقل فمها على الوظيف لآأنه 
براه قدا يحول دون حريته من ناحمة ولان الوظيف مها علت 
درحته محدود الابراد . ولا سما أهل الدواخل حون التحارة 
والنشاط في العمل احير . وهنا نسوق بعض الامثال المتعلقةبالعمل 
وشئون التحارة : 
به 05 3 وشارك البامن ف مالا 

مثل شعبي فيه صدق»وجاء عن تحربة . يككثر على ألسنةالتحار 
والصناع» بردده أهل الحرف فى الاسواق : 


© حود وت 
أليس هذا ما تصنعه المؤسسات والشركات والمنوك لآن 
بالاخذ والره تكسب الثقة وتحوز الضمانة وتتصف بالامانة وهى 
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خود ورد - وعند ذاك ستكون شيريكاً في اموال الناس . 
أما ان بأخذ و لزاقاء . تورط. .وعدا صاحب دبون . شم أثر شم 5 
ألاترى ان هذا المثل الشعى - قاعدة اقتصادية - وما اكثر 

والمضاعة مهما كانت لا بد أن نحد لهاسوقأا واحسنت: 
التصمرف وعرفت كمف تنتهز الفرصة » فلا تحقر بضاعتك فقد 
تكون الاضاعة فى بعض الالات أفيد من أصحاب لا قيمة هم : 


عفن البضاعة ولا ملي الصحاب 


وتتطلب التحارة ان نعرف حاحة الناس المها ويككون هذا 
عند المدن والاسواق الى نكثر الاقبال علمها اك لزيا 
في مكان بعيد عن الناس وتحم ان يسعى اليك الناس » البضاعة 
تربدعرضاواعلانا واشهارأوزحام]. أيضاتءرفماذا يريد الناس» 
ما هي حاحة الناس ومتطلباتهم : « اطليوا الرز ىَ عند مزاحهة 
الاقدام 6 . 

تسري هذه العبارة على ألسنة التجحار والمهتمين بالمحيط 
التحاري» وهي من العمارات القديمة وهي أثر يضاف وبروىمن 
عبد الصحاية 7 التأيءين . 

وشيء من الجرأة والمحاولة والمغامرة تستطيع ان تحصل على 
شيء . على كوخ تضشه او عشاء تلتبمه.احث .. حاول من هنا 
وهناك .. تحرك : 
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٠‏ كسسر 05 شير زريبه 


6 مم 
#ر 


60 خنفس د نين تعش 
لا تضع يدك على خدك ولا ترخي عضلاتك وتنعم برديلة 
الكسل فان هذا لس من شيمة التاجر الصالح والصانع الفالح» 
فان المطالة ١‏ فة المجتمم » البطنالة <ناية على الفرد والماعة : 
١‏ البطال عدو الله والناس 
ليش سنالك ب ا ارت الفقر ويككسر عرنينه مثل الببع 
والسراء. لا يحارب الفقر عطاء وصدقة مؤقتة. ليس هذا علاح] 


شاقيأ كافيا بل البيسع والتجارة : 


.« البيع والشرا يتكسر سلاسل الفقر 

تصوير رائع أبرز حقيقة لها أثرهأ في حياة الجتمع . 

عندما تقبل على صناعتك بهمة وتحبها دشغف مها حانت 
شاقة صعبة أو هي من الصناعات الدقرقة لا بد أن تسخر لك 
وتسهل بين دديك .. كأ سبل الخديد لداود « اذا ما خدمت 
صناعتك أطاعتك ». واذا أعطمتها يبودا وغاية الاهتهام. . 
00 أقنات طيعة : 
ه. اللى يخم صنعه تطيعة 

ولا مكون اعتاداك على مال وردنه وعقار 30 اليك لمس 
قنه عرق جسنك وكد ساعدك وحلاوة حهادك بلهو هن الأكياد 


3“ .ه بسي ٠.‏ . 5 35 5 00 0-2 
الى قد لا تحد قمها عر . وخير من هذا كله. . تدوم.. و لمهر 5 
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صناعة دين أصايميك أ بود فكرى 8 
© صلعه قْ المدن حير من ملك الحد سن 
وق سخرية اذا كان عند الانسان صناعة تافبة بصور المثللى 
الشعى قائلا : 
صنعة اللى ما عنده صنعه 
ومن الأقوال السائرة في أسلوب انتهاري عندما يراد دفع 
الرحل الكسلان الى العمل في حدة» يقال له : 
ه عرق 


أي اخدم بعر فك تعش 3 


الاعتاد على النتفيق 


في الجتمع يعتز الانسان يأنه ابن أصل - ابن ناس - يفخر 
بأنه من عنصر كري وتراه في ثنايا الأمثال بو كد هذه الظاهرة 
ولا سيا عندما يريد أن بتزوج.ترى وتسمع الذاطبين والخاطبات 
يضغطون على هذه الناح.ة»وأيضاً في حماة الاسر والعائلات 
الحافظة هتمون بالسلالة » وتراه يعزف عن ارتكاب ما بشين 
خوفاً على ممعة العائلة ومكانة الاسرة . 

ف الوساطات والشفاعات تبرز وتطل برأسها كلمة الوصف 
- ابن عائلة - ولد ناس -- عنده أصل - مسمّى وهكذا يفدق 
صاحب الوساطة والشفاءة فى صفات لا تلو من ممالغة وتهويل . 
ولكن حانب هذا في حماة المجتمع وأسلوبه هناك أمثال شعمية 
تدل على مدى الاهمّام بالانسان كفرد»وتدح صفات الاعتّاد على 
النفس بدون الارتماط الى وتد الاسرة أو حدار الاسرة . فقد 
يكو ن عصامياً كون نفس وهذا أجدى من فرع من شُحرة 


ولككنه فرع ذاو أو دُرة غير ناضحة . 


| 


امل الساكن .: 


ه كن بو ي كأن جداي آخر اف قطاارطس 


شيء ل اصدى له ولا أثر فمه ولا منفعةمن وراتثه مأ م دسشده 
عمل واضافة أثر الى آثار ويصور في هذا اال العربي القدم 
ا 

إنتاوإن كرمت أوائلنا لسنا على الآناء تتكلل 

ه اضرب منقار ك ما ينتفع زي 

أي صوت وصراخ الطائر بزاي مفخمة . 

لا بد 2 خم الحماة من همة و كر يك لأساعد أما الشنشنة 
والجلحلة بلا عمل وعرق يتصمب فنوع من الهراء » أرأيت الطائر 
الدي دشيه به صاحب المثل لا ينفعه يرد الصوت الذي يصدر 
منه بل هو ان أراد نحا عن الطعام أو دفاعا عن النفس لا يد 
أن دضرب عثقاره . ظ 

لا تؤخذ تحريرة غيرك في الاساءة» ولا ينفع المرء جد عيره . 
ف الاحسات صفات امد لغيرك لست موطن مماهاة للك » 
وسيئات وقمائح سواك لست مجازاً عنها . وفىي القرآن الكرم 
ولا تزر وازرة وزر أخرى- 


ون للخل القفى الى الينيا: 
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60 كل شأة معلقة من عرقو بها : 
وهبك الله قوة وأمدك يحواس وساعد فيك حيوية تستطيع 
بالنشاط والتفكير أن توجهها وتستفيد منها... لا تكن عمئاعلل 
المجتمع وحملآ على الناس . . أتنتظر أن يطعمك الناس : 
© در اعك بو كلك 
٠‏ وفي تغرب الانسان دبرز المثل الدي يدفع بك الى مواصلة 
العمل قائلآً : 


ل 
ه غربة وجيد حبال 


الاتضاد 


الامثال الماعلقة في الجتمم بشؤون الاقتصاد وتدبير المعيشة 
متوفرة في الادب الشعبي على ألسئة التحار وأرباب الحرف 
وأهل الاسواق > وأنواع منها يدور على لسان رية المتزل والزوج 
عندما تدعو الحاجة الى ضرب مثل وتقتصي الحاحة سماقه لما 
ينطوي عله المثل من فائدة اقتصادية وللدلالة على عاقبة التبذير 
وسوء مغمة الاسراف . وهناك نوع من الامثال المتعلقة بالاقتصاد 
منمعه الى القديمة أو مأخوذ من مأثورات دينية أو كتب ثقافية 
قدعة » وهذه الاقوال بوجه عام تستشف من ينبوع الحكة 
وتتولد عن طريق ممارسة الحماة والتحارب » وتسمع المشتغلين 
بالتحارة ومن بهمبم المصرف بحساب برددون المثل الشعبي : 

ه الاقتصاد نصف المعشة 

قاعدة للنحاح ترهم للتاحر ورب البدت لبمعرف الصادر 

والوارد ويدقى ف دفاتر « منه 6« واليه ». 


ودتعرف على المكسب ورأس المال قيمشي ساب وخطر 
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باتزان فلا يفتح على نفسه أبواباً متسعة قد تذهب بأرباحه وتذرو 


مكأسمه 2 
.6 اللى خل عشأه الغدةآه ما شمت فيه عدأه 


لأن الافلاس الذي هو في الغالب تتيجة الاسراف والتبذير 
يشمت الاعداء ويخلق فردمة للخصوم فتوفير واقتصاد قد يكون 
من ندى ء دسيط . .دن غداء لعثاء حفظ توازن السير . وهذا مثل 


دكثر تردأده »؛ عند السوة وربات السسبوت : 
» عل قد لحافك ‏ فراشك ‏ مد رجلبك 


طريف في تصويره » شق فى اطاره » فلو مددت رجليك. 
أطول من فراشك وبالتالى أتعيت غيرك . 

فراشّكَ اذا قست امتداده وعرفت المقدار والمساحة التى 
تخصك »وأدركت وسائل راحتك في حدود ما عندك هنا 57 
الطمأنينة في نفسك . ولكن ما أكثر الآرجل المتطاولة خارج 
فراشها ثم تصاب بالانكاش أو الانطواء فى الحماة . ولدس معنى 
هذا المثل الطريف الدعوة الى المود والحد من فضيلة الطموح بل 
معناه اتخاد الوسائل وتهمئة اللوازم»فلا يكون الامتداد والتوسع 
الا بعد أخذ الأسباب ومعرفة ما بريحك ويتجح مساعيك . 
لا جمود ولا تطاول فوق ااطاقة» وبين المرحلتين بد الانسارنل 


مأ بوسع فراشه كس اول 2 
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أما ذلك الدي دشامده امجتمع صرف يلا حساب ودمدد 


ولدمرف فوقى م يستطيع فأان عابر سبسل ول يتنأ ما سبلاقيه 


وف عده يعانة فمصور نمه أية التبدير وعافية التلف والأسراف 


قاثئلا : 


لي اللىى يصرف ولا يحسب يفلس ولا يدري 


وعن هذه القاعدة سل « بنوكا » أفلست وشركات + تهأو 


ومشاريع اضحات وطموعدا] دوى 2 منختصف الطريق 9 


مراعة هذه القاعدة الاقتصادية . ولكن هذا التدقيق ومراعاة 
أصول المحاسية لا يصح أن تتكون في التوافه دون الاصول - 

في أشاء صغيرة مع الاهمال في الأشياء الكبيرة - بعض من 
الناس يدقى على ٠‏ السنتم » - والداتق ‏ وبيعثر من ناحسة 
أخرى الألوف - هذا لدس ذكاء اقتصادياً بل هو نوع منالعيث 
والإجمال الذي يصوره اثل الشعبي : 


ف امستتدق عل التخثالة برع الدقيق 
أى حافظ على القشور ودبصيم اللب . 
هذا نوع على مسرح الحياة كثير في الماديات والممنويات في 
تصرفات اماعات والأفراد وادا الثفت وحدت ف محبطك 


الاجاعي نوع من هذا .. ونوعا منذوي الأرجل التي تند أكثر 
من فر اسَها ونوعاً من الحافظ على النعخاله والممعثر للدقمق ونوع 


١ ١. 


المفلس الدي لا يدري . 

وقيمة الأمثال الشعدية وجوهرها أنبا تطابق حالات 
وتصرفات الناس »2 انها نافذة .. نافذه كبيرة تطل منها على 
مسرحالحماة . من خلالها تري عادج من الدشر في خط سيرم واتجاه 
تفكيرم . 


١ 


الملنَداومَه 


قال احد الفلاسفة : ما النبوع الا الصير الطويل . 
وقد "ضربت لآف الآمثال وكندت ألوان من الحكن المثابرة 
والمداومة عند آداب جمسع الشعوب دشسشتى اللغات حتى المداششة 
والمنقرضة . 
ان المثارة طريق النجاء » والملل من ممارسة العمل أو 
الاندفاع بحاسة ثم ثم الاهال محل ومدعاة للفشل . وأمثلة الشعب في 
حماة عه تباور هذه الناحمة : 


والرخام قِ الجمال نحتيا ا يتطل ب جبداً ومثابرة 
ولكن الدوام يصنع كل شيء. ولولا المداومة ما ارتفع بان ولا 
أقسمت هذه الها كل الاثرية التي يقف الانسان امام عظمتبا 
متدهشاً » مع ان وسائلهم كانت قِ عصر ثم بدائة 1 و لاتهم 
ده + 


وفىي عصرنا دلاحظ الماحول في الاسواق الشرقية دقةالاعمال 
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الفنية الددوية والتطريز و كتابة الحطوطات من المجارات الضخمة : 
13 هذا م أثر المداومء ونشدحة لامتابرة. ومهمس لك المثل مشحعاً 
أن كنت 13 أو خائفا من صعوبة المشيء وهولك أمره: 
86 6 9 0 : 
ه اجبد ولا ترد حتى الحبال تند 
ثم فجأة ينقطم.وان كان لك مصدر من ثروة دسيرة ومستمرة 
افق من 1 لو 
في مواصلة العمل 
أي في الاخذ بالأسباب وفي النتائج يتضح هذا المعنى : 
« قليل دائم خير من كثير منقطع 
تكون في السدء غير متهود على العمل أو جاهلاً .- فى البدء - 
بأصول الفن والصناعة . المهم ثلاثة اشياء : 
رغبة - مداومة -- تواضم لامبنة . 
ه مافي حد من بطن |أمه متعم 
طبيعي هذا . ويؤٌ كد هذه السواسية مثل آخر يدل على أن 
التفوق وسملته الود والثابيرةوالمداومة. فالنبوغ والتفوق مر عحعة 
اذا دققتالنظر الى مواصلة الدراسة والرغبة والاهتّام بالصناعة. . 


ها جاء ىل من يطن ة متفوقاً , وأدضاً أسمع ما دو كد هدأ 8 
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ه كلنا ولاد تمع شهور 

ثم بردف كل م ذا نوع كثر عن أعلوي الامتكال اذا 
رأيتتفوة) فيصناعة فمرجع هذا الرغبة وخدمة الانسان لصنعته 
فبي خدمة مبادلة يخضع لها أولاً ثم تخضم له ثانا » يصور هذه 
الفلسفة في جملة طريفة سبق أن أشرنا البها في فصل تقدم : 


د اللى بخدم صنعة تطيبعه 


4 - اجتمع الليي‎ ١١9 


الايتَمان والتوخل 


التوكل على الله والثقة به والامانيتصار يف المقادير منطبائع 
امجتمع العربي والاسلامي » عن طريق الفطرة وطريق التدين 
والثقافة الدينية . ولا مختلف الجتمع في ليديا عنه في اي مجتمع 
عربي اسلامي تتناثر في احاديئه كامات القدر - والمكتوب - 
والاعان بالغسب - وتفويض الامر الى القوة العلما .. قوة الاله 
القدير وهذا القدر في الراقع ليس معرقلا فيدنما التفكير ودائرة 
العمل لانه يحض على نفي اليأس فعندما يرى الانسانفي الكوارث 
وما بزعزع النفس انه فضاء وقدر فلا تتحرق اعصايه بل مخفف 
هذا من غلواء النقمة وقد يبعث روائح الايمان في صدره مالم 
تكن النظرة للقدر والقضاء نتمحتها اهمالالانسان وتركه الامور 
على علاتها وعواهنها . 

ان فلسفة القدرية لدست معناها أن الانسان مسلوب الارادة 
مشاول التفكير . ليس الانسان ريشة في مهب الرياح دسل له قوة 
التأثير وشيء من الارادة في تسير دفة أمره . والا لما نشأت. 


5 


حضارات وتكونت مدنمات ونفا الكرات والقاترالاخر. 
والمكافأة على فمل الانسان . لا أريدهنا أن نتوغل في شائكات 
من نظريات فلسفية وجدل ديني»2انما اشارة دسسطة الى أن المجتمع 
الذي يؤمن بالقدر لدس تمع فاشلا مام يكن هذا وسيلة لعرقلة 
فكر أو مدعاة لإهمال . 

وهنا نلقي نظرة عامة على بعض الأمثال المتعلقفة بالقدر 
والمكتوب والتو كل والامان .. تتناثر هذه الامثال في أحاديث. 
الناس عند بعض المواقف والحالات وهي ليست في حاجة الى. 
شرح وتعليق : 
ه اللى معاه الله ما يعْلاب 


© الله وعباد في كل بلاد 


اللى مصو ره ري يصير 
© الل ىكاتب مكان 


« اللى عند الله موش بعيد 
وغيرها حصاد كثير فى هذا الحقل الدال على تأصلها في. 
النفوس وترو ها الثقافة الدينية وتريية البيت ونصائح الآناء 
والامهات . والمكتوب والقفسب والاتحاه القدري والحظ قد 
رتبط لا باليأس بل بالتفاؤل والثقة والتحمل» وقد تفيد فيأعنف 
لحظات الضمءى وهذه عمارات تفمد في ساعات احرج فلا يكون. 
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الاستسلام للمأس . 
فتصدر نفسة مصدور وآهة جريح ولكن من بين الآهات 
والآلام دل تار ] بدنه وبين الأمل فهو بردد : 
© الله بفرجها 
ثم رضاؤه مقرون ,الثق: لعله يخفف مابه : 
٠‏ مكتوب 
أو ليس من دعائم الايمان التصديق بالمكتوب والايمان يتأثر 
القدر خيره وشيره حلوه ومره . 
المكتوب على الجتبين ما بمْحُوه الصائلحين' 
وهذا القول في المجدمع 5 يكثر فمه الدراوشة والمرتزقة 
بالتصرف الصناعي والمدعين للصلاح يفيد لأنه يضع حاجزاً لهم 
ويكذب دعوى المتصعذكة وايمان الشعب عسق ند جذوره الى 
أغوار دعردة . 
ايمان في ثقةحتى اذ الانسان يصمح فيحالة التعحب والدهشة 
في حالة الفرح الشديد أر الخيرة الشديدة قائلاً ... اش 
وهناك قول يصور رسوخ النفس وصلابتها في شيء من عناد 
وحد : 
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ل اللى مصو ره ري ضير 
واعمانه دشتد فى الغااب وعند الاكثر ية الساحقة على السماع 


نضرن 


الله عرفوه بالعقل 


العَّادة والتطيّع 


فى دنما الأمثال الشعسسة وافر من التصويرات الفنية تدل على 
مدى التعود والتطبع وأثره في حياة الانينات :شين الى الآقن 
العمسق ق سير ه وطباعه 7 
والعادة ما بقول عاماء النفس والتربية طبيعة ثانية : 
© اللى اقبة قاذة ها حخلحها: 
أى صعب التخلى عن العادات وتراكيا دفعة واحدة . 
5 6 8 2 5 1 8 0ك 5 
© فتالة الكلب حطوها في القصماية أربعين عام 
و2 5 
ضبرت عواجة 
وهذا الدي تعود على سىء صعب تراكه 4 تحن المه ودتعلق 


ال 


به حتى ف الرمق الاخمير : 
5 51 0 0 
وقد يسوقون في هذا تشبيه) اكثر في عرى الالفاظ : 
»© ما توب والحخرة مادوب 
والحصان الذي علقت حياته بالمحلاة بوزه متدل ها على 
استمرار لا تنأى عنها مناه ...لا تتحولان : 
© يموت الحصان وعبنهفي الخلة . 
ولعل من طرائف الامثال الشعبية الساخرة ذات الاطار 
التيكي م بر سم عكس التعود وعدم قابلية التفهم . 
© ستين سنة يُسَابي ما بع رفش يقول-ياكريم 
طاع أللّه ‏ ظ 


وهى العمارة الى تأردد على افواه الشحادن 5 


١: 


لل :ا 2 0 
ل < 


والحظ الذي يصب بعص الناس بعصاه السحرية قد لعب 

الادب الشع “فور في تصويره. . أقاصيص مطولةعقدتها وحلوفا 
بد قفتا الحظ و سهم الحظ . مواقف ومآزق بز الحظ 
في تهايتها فنكون له دور البطولة. . خرافات وأساطير منوعة 
انحدرت من شعور الشعب ورواياته من شى الامم والازهان ٠.‏ 

والفن الشعبي ولااسما في الروابات البدائية مرتيط يدور 
الحظ حتى في أدوار الفروسية واليطولة . 

والمثل الشعبي 2 لمدسا قد يبالغ في رسم ادل وهم أثرهة 
عندما سامه قنادة الانسان ودفضل على «الشطارة» عندمايقول: 

# درهم بخت ولا قنطار شطارة 

وطببعي أن هذا في بعض الحالات ولس قاعدة عامة . 
والأمئال كا قلنا تحكي حالات » وتعمير” وتصوير” عنمواقف. 
ولهذا يتكون لامثل مورد ومضرب أصل ومطابقة وحالديس ةشهد 
بها الانسان بالمثل . ظ 
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و عَنَدها دشاهد الآثسان نكسا تااححاً ق له هو ف ف 
جولاته صائياً في هدفه وضرباته يقول عنه مضيفا تجا 
الى السعد : 

© د قوي 

ودصورودت الدى 'وأتمه الحظوظل» وأكثر من هرة يضع ( داهم 
2 أمر فمتفوق فمه 4 وتواشمه الارباح أو أمر صعمسب أو انسان لا 
دلين ولا مخضم فكلة ويؤثر علمه وضع له سريعا 1 

هذا الدي لديه قوة التأثير ولديه اكسير النجاح لقولون عنه: 

لت عند ه ححرة الم 

وحجرة المس هذه التى تحلب الحظ - هى بلا شك أسطورة 
وخرافة - قد رسبت في ذهن الفنان الشعسى منذ حقب طوال 
قِ أعوانٌ ومدارج المعتتدات الانسانية 7 

' أما قليل الحظ سبىء الطالم فإن المثل يعبر عنه : 
6 فلا 8 ميخت 

أو دصور ف شكل ممالغة قُِ سصوء أطخل قائلا : 
” © قليل البخت يلقى العظم في الكرشة 

ومن المعروف - بدامة - أن الكرثة لا عظام بها : 
وقد دقولون : 


قليل البخت يلقى العظم في الرة 


١ 


واي رئة مهأ عظم 9 . أنه تصو بر ف مدسوى الممالغة عصن 
صاحب الحظ غير السعمد. .ولا يكتفيصاحب امثل بهذه المبالغة 
الساخرة بل دقول في تيك : 


أ وا 


بي الات هدا مأ 5 أله عند ء الحظ أراد أن شاحر في 


٠‏ ا اللي عر 0 اي ا نزادّت“ الناس 


ا 
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عتم الجتمع بالجار وتككثر الامثال والحم الموصصسة بحسن 
المعاملة ومراعاة أحاسيس الجيران » وتستمد هذه الامثال 
والاقو ال قوتها من الوصيا الدينة والتقالمد العربية الاصلة . 

فالجار له حرمته وآداب لمعاشرته فمن اللائق أن تعامله عا 
تت أن يعاملك به » ولا بد من المسايرة وتحمل ضريمة الجيرة : 


00 5 ردير َم 5 و رك و ليه قلعم بان دارك 


أليس هذا ما أشار إليه الشاعر العربيالقدم 9! 
ودارهم ما دمت في دارهم وأرضهم مادمت في أرضهم 
وهذه الكامة الدائرة على ألسئة الناس : 


© الخار أولى بالشفعه 


هي قاعدة عرفها فقهاء التشريع وسنة من الآداب الشرعية 
وهن تصويرات الامثال .عض الخحاللات ف صور لاذعة 8 
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ه كف جيران الآخرة 
وبردد المواطن في لببما كامة تنسب الى الرسول قائلا : 
6 الرسول وصى على سابع جار 


عن معأاملة الرسول صلوات الله عليه لخاره الدمى وعيره : 
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حسبالوطر: > 
حث ررح ل دل 


ان لمبما شديد التعلق بوطنه » عظم الاخلاص له يفتدي 
ارضه بكل مرتخص وغال » هو متعلق بتراثه » معتز بأيحاده 
حتى مع المسغية والمترسة . حتى في جوف الفبافي وأطراف 
الواحات . 

وفي هحرته وخارج بلاده يحمل معه تةالمده وعادته من لاس 
ولحجة وطعام » فترى الهاجرين من ابناء ليبا يحملون معهم ما 
ورثوه من تقاليد وطباء وما جبلوا عليه من عادات ونظم ف 
الاكل من « بازين » « وررشلتة كسشكاس' » ومممصة واسفنز 
الخ . 

ويرتدي فى المدن البعندة عن موطن آبائه وأجداده لس 
ورداء آنائه والعدادة 5 ظ ظ 


هو مواطن دسري لى لسانه المثل المشهور اللمأثور : 
© حب الوطن مر الايمان 
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العديدة على مقدار تعلق المواطن اللمى عقدسات وطنه الروحمة 
والمادية داقع عن وطنه ودعم ايثاءه يول وطنه. . قو اليه ودمغلى 
به ومه| عاش بعداً عنه ولو عشرات السنين ين اليه . 
5 منزل في الارض تألفه الفتى ‏ وحنتينه قوافا لول مزل 

وقد يهأجر ولغادر وطنه ابن لمبسا لظروف معنشية أو 
لطوارىء الاوت جح داق وتحم الاروف فمغادر بلاده ولكن مب 
معدت الشقة نحن المه ودقول . 
الوطن غالي 

6 . 5 

بلاد بوي و بلاد جدي 


يقول الطير وكري وكري 


دكم 5 ححأ 
بلادكم يا حجاج 
أرأيت هذا التشبيه في المثل الشعبى وترجمة لحن الطير وهفهفة 
الجناح ورفرفة الطير نحو وكره .. نحو عشه.. صوب موطنه !9 


القاقات 


ه حكم الضيف في ايد المضيف 
© ضيف وكلوفي 
ع 

© اكرام الضف لاله أيام 
العزومة شد و-حلف 
© ما عنداش عشوة ضف 
© عشينأه بأت عندنا 
©« ليلة ضيفك انسى فقرك 

هذه نماذج من الأمثال المتعلقة بالضيف . والشعب اللببي 
مضياف يقدر الكرم ويكره السخل . وترى في هذه الأقوال 
السائرة مدى نظرة الجتمع للضضف فيرى ان-حك الضيف في يد 
المضيف ثم يبرى ان الضبف ايضا نج بان يكو نمبذباغير متداخل 
فيامور لا تهمه»فإذا كا نالضف ثقملاً ملحاحاً يكثر من التساوّل 
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والتدخل فما لا يعنشه فهو - ضيف كلثوني - اي - يتكلف - 
ومن آداب الضصافة ان تكون ثلاثة ايام ما هو ظاهر المثل الا 
اذا كانت هناك ضرورة لازمة ققد تطول حسب الظروف 
والأحوال . ثم هناك من يعزم عليك ويدعوك للاستضافة يعبارة 
سطحمة عايرة . 


ان 
1١‏ يه 8 .وى © 
© أرحم من زار و خفف 


ادانثاجماعيته» 


وشد خيزتك واطلق عستك 
قال العربي الفصيح : 
البر شيء هّن وجه طليقى ولسان لين ٠‏ 
قبل للاوزاعي : ما كرامة الضيف ؟ 
© قال : طلاقة الوجه 


ومخصب عندي والمكان جديب 


١ع‎ 


وما الخصب للأضمافان تكثر القرى 
ولكنه ودة4 الككريم 


وكل هذه المعاني 2 أدب الزارة والضمافة اشار المبا 507 
الشعبى ١‏ و تلك العمارة السائرة على الشنة الناس قِ لمسا 8 


من الآداب الاجتّاع.ة أن تأكل ما تشتبي وبروق لك » ذلك 
أما ما تتزءاأ ده فأنت مسازم بالوسط م مرتيط بالومجموع 6 
كنت > ندوة في أعين الناس » تكون نشاراً 1 وو 0 
المطمعية قْ السطر المسدفم ع تكون قاط لعدب إلا إعحاب »© 
فبل تلدس الذي لا يلبق ؟ . لا بد من مراعاة المجتمع الذي تعيش 
فبه » وقد نظم في هذا المعنى قدا : 

ان العسونت رمتك اذ فاحأتها 

أما الطعام فكل لنفسك ما تشتهي 

وا.جحعل لاسك مأ لدوم هسه الناس 
وأضا من ناك الشدعحب ف أمسا : 
© امش قدام عدوك جيعان ولا _تمُثسي قدامه 


م 


رعر يان 
ولعله من السخرية ا يكون زيك عير ملاثم أو أن تكون 
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غير منسحم في أرديتك.. يتحلى خنصرك بذهب لامع ووسطك 
رداء مبلبل .. هذا نوع من الفوضى التى يسخر منها المجتمع .. 
كل يجتمع سلم ... أرآأيت الفنان الشعبي يرسم صورة 
كا ركاتورية لهذا : 
© عريان ال.... وف أبده خاتم 
وأدض] حذار من أن تكون غير مطابق للمعيشتك.. ظامرك 
غير باطنك .. . ان المتعالي فى الظاهر المتردي في حياته الخاصة 
مظبر كيير - ومدخل أجوف .. علبة فارغة زاهية 
النقوش . . لا تحوي على شيء. . ما قممتها 9 أسمعت المثل الشعبي 
دتساءل : 
« يا مزوق من بره ايش حالك من داخل ؟ 
أو سمعتالمثل الشعبي يسخر منأسماء طنانة ولا تعني بإصلاح 
حاها وتنطم نون ستها عداياكر ١‏ هيا أروع سخرية النأفد 
الشعبي . : 


هنا مفارقة » والمفارقاتمدعاة للسخرية » وأيضاً منضريبة 
امجتمع ان تبتم بالزي والنظافة والاناقة.. لها أثر في عيو نالناس. 
أما أن يكون ق خزائنك | كدان الدهب وان مولبول فسشىء 


غير لائق فى عرف الناس ونظرة المجتمع : 
© زويل في. السوق ولا كني« الضتدوق 


ن ١‏ اجتمع |للبسي »١٠١<-‏ 


ف أو له شرظ | خر ندلوه 

من مشاهير الامثال ومتداول الأقواليدور على ألسنةالناس 
في احاديثهم ولا سما فيا يتصل بالاسواق واليبع والشراء وما 
متصل بالأخذ والعطاء . شيء لا بد منه في العقود والالتزام 
ومعرفة حتى الأطراف ,,حفظ المصالح » عند الشرط يتبين لك 
ماهو الدي لك وما هو الدي علمك فلا مجافاة ولا غضب . 

ألم يقولوا قدا : المرط نور ! 

وما قامت ااقوانين المختصة بالشراء والبسم الا على مشل 
هذه المثود . 

ان الشرط - أي مناط التراضى بين الطرفين ذلك للوصول. 
الى تسهيل حاجيات الناس » أوله شرط فلا تعجب وبالتالى فلا 
تتعب مادمت راضما » فلا تتعب نفسك ولااتدفع غيرك الى 
التعب . عند الشرط والرضا سه وتنفمذه - سامت وار نحت 
وأرحت » ولكن لن تصل الى هذا الاعندما دكون الشرط 
واضحا بسنا » والمشروط. ظاهراً .. والهدف صريحاً. فلا خسارة 
دل سلامة وحد للخصوم.ت » ويقول المثل فى صورة أخرى : 

© الشرط يغلب السنة 

هن المعوروفة قن اضول التشريم أن السنة هي الر كن الثاني 
من قواعد التو الاسلامي - وعمدة القو لين" » وححة تأق 
مباشرة بعد الكتاب الكثر .ألم يقل النص التشريعي القدم عند 
ذكر الشرط والالتزام . شرط الواقف -حكحجة الشارع ؛ . 
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بأقي المثل الشعبي في صورة من الايضاح والإضاءة : 

9 ا طُْ لور 

ه. سار ومقدار 

الفرق بين الفضيلة والرذيلة » دينالمروءة وفساد الخلق »خرط 

دفيى..همسة.. وقد تككون اشارة عابرة «وغمزة» شيء. بسسط 
دلك للد الفاصل بين الفضائل والردائل .. خبط شعاد يكون 
الالشعرة بوعوة وق و صور الفلاسفة وصور الماحثونعن 
عادات الحتمعات والطباع والأخلاق .. منذارن محث أرسطو 
وسقراط. منذ أن أن ل الفلاسفة المماحث الفلسفمة من السهاء الى 
الارض . من حث أصل الكوا كب الى بحث الاخلاق والطباع 
وعلاقات اجتمع منذ العصور الغابر 8 يعرفون الفضائل بتعاريف 
حختلفة »و لكنهم على التباعد وتباين المظهر كاد يكون هؤلاء 
الداوسون أن تجمعوأ على ان هناك خيطأ دقيقا بين المرحاتين . 
بين الضفدين ... بين النقيضين .: مرحلة خطو ه .. بين الارتفاع 
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هذا المثل الشعق السائر المتجول على ألسنة العامة تامس قنه 


الى والإسفاف بالقم 1 وقد لمضح ه دأ التصوير عددل سواعك 


براعة التصوير وصدق الآداء : 
د و- 1 سي | سا 2 3 0 
© سس أ 6 0 و لكشوه شحضها صرلعين 


م .أت ا : *اإن ا :. 
اك 00 زلقة .هشوه 0. خمط دكدى على | دان الفضملة 


١! ك0‎ ١ 


5 ال فآ ٠‏ - * 
رخدمها “كن يك ساس م 5 8 دن أح-لى دا فاسكن 


ا 


الانسان في مجتمعه دائًاً على حذر .. على فطنة .. دقة .. حمل 
الدقة » ان تأر جح سقط ... وأن اتزن سلم لثلا يسقط الخرط 
ونواع القثان. وحيت الكرة جد أ الفشفية وكيه التاين © 
والكشفة -- أي الرذيلة وذم الناس ٠‏ رحلة يسيرة: محمط صمعين. 
ري ا ا 017 )ا 
ودج من الناس واتته خيطة من خمطات الحظ فاكتسى 
بعد عرىي © وسسم لعد جوع وحاز ف دعد أدفاع وافلاس 
لكنه بطن .اث » هوجه المال فوضع قدمه في غير موضعها 
ورج بنقسه في غير مكانها » واشتط درت منه تصرفات بلهاء 


3 
وحعداء تا اعماله من مسسسة ير اكز م قت هرك لز صسام 9 زهام 
نفسه . . هذ| مدعأة للسخرية - أو قل مدعاة للشفقة وحدير ,الرثاء 
و لودمه الدعاء أ أب دمقى ألله علممه بقسةه عقل . صلوا من أله : 


و طسيعى, ! 0 أن مك١‏ ان مصدافق لل ده رد ١‏ ملاءئا 


-3 
اانا 2 0 ٠.‏ © ره 2 م 
لاسي ل لل ل النا م ماس فسن كل من عدي 2خ بيت للد قدر _ أ رافق ف 
5 9 - 5 1 , ا : 7 9 5 
تعن ما ف سداحة الى الرثاء والدعوات والثبات © فسمما أ كثر ىق 
1 | 11 - 6 1 1 1 3 0 0 8 شغ 8 
عله العاس 6 اجتمع أعلن ج30 ا 26 0 “55 ل م 


و دعبا حر يله ده له قطية ل أعنة. 1 00 ف عير ال عو ألقق 


ضيه 


لسن عمسا خلس سس اول يا 2 قاأدين كان أ فقراء وانمرححو! سممل ل 


/ 
007 


والمزمهوا سدأدة اير نه هو لاء يه معد مهم 2 0 اأشعبى هم 5 


لعف وتسطمقى على الطائفة القارعة عمد فا دقو ل 


6 اللى انسيط بعد قفرت ادرعى له ذقالك عقاه 


١8 


ه خششنى نطلعك » اغرسنى نقلعك . 
ما أروع تصوبر الادب الشعبي لنفسمات الناس وه قد نحسن 
لإنسان فسبيء إلنمك تعامه فير ديك ٠.‏ تردمه الطردق فدسد علنك 
المسالك » وهذا المعنى رسمه الشاعر القديم في لهفة الآسف : 
أعامه الرماية 03 لوم فامأ بك ساعده رماى 
و 1 عاهةه نظم القواقىي فاما قال قأقمة محانى 
والادب الشعبي في ليبا استلم هذه الصورة وأدخلت عليها 
ريشة الفنان الشعبي رتوش) وظلالاً فعبر عنها الفنان المجهول 


في عمارة موحرة *ثأن اللقطات الشعسة :. 


و فقت "طلمك .+ افرستى. "تفلعك 
ما أكثر هذه الزاذج فى دنلا الناس »© في كل المجتمعات 
والملدان والاحناس شممة الناس » ولا يمكن التعمم في الاحكام» 
قل بعض الناس فنا زال في الدتنا خير . وهذا البعض تصنع 
هذا بوحي من غرائزه ويدافع من طماعه » وقد يكون يسب 
الصراع في اْياة .. وزحام الحياة وفوضى السوق الكميرة في 
الحماة .. من أجل الذات . 
فى تن الدروب ويختلف الامحاء .. وضروب المعيشة . 
ولكن من المروءة والإحسان ألا تسيء الى من أحسن اليك ولا 
من المروءة نكران اميل وأن تكون من حامللافتة : 
0 رسيتي ا ةبت از رعني ملعك 


0 يها 


١8 


© اللى ا الورد يتحمل شوكه 
لعلك 59 فاك 5 كدب القدامى -لا بد من إبر النحل 
دون الشهد ‏ أمعمعت حكة أهل المشرق - ما فش حلاوة من 

غير نار - معان كلية .. وحقائق عامة . 
صاغها الأديب الشعبي في ليبا في هذه املة التي غدت 


مثلا سائراً : 


8 ل الورد تحمل ا 


هن بريد . من نامي 1 

ان ارقف نجاحا #أسهور لملك 1 تشار ل عن استر خائك 
و سشيء من واعستك وان اروك ريحا تحمل المتاعب والمشاق . 

للنجاح عمُن . . للتفوق مسالك لكنها ليست ممطنة بالحرير. . 
وكأن الطبيعة الحككيمة جعلت كل ثيء مين دونه مخاطر .. 
الجواهر 2 فاع المحار ولست ملقاة على الشطوط » حتى لا 
تكون في يد الكسالى .كل الناس. المعادن في باطن الأرضتريد 
حثا وتنقسا . النبوغ وستازم الصبر والدأب الطويل .ومن ناحمة 
اخرى قد يضرب هذا الثل ويكثر الاستشباد به لدى العشاق 
واهل الغرام عندما يرون من الحبوب دلالاً ولب نيران » هذا 
من الادواك الى تحوط الورود . 

كل فور الر رد -سها يراه ويس الاشواك التي قد تدمي 
نفسه. والأمثال - دائً)- معان عامة وقواعد وكليات تشير في 


١6٠ 


ه اعط لرية عطيك 

اذا غرست جبداً أينعت تارك 

عندما تود في فَتعك :ذو رحك. 

اذا أحسنت في اأقدمات حاءت الواتم والنتائج طيبة . 
عندما تحود بالغالى من الجيد والوةقت: والمال في سبيل عمل ثق 
أن هذا لا يضمع هداء بل يعود «الافضل. عندما تسهر الليال في 
سدمل المعالي و صلت وان طال الطردى . العزعة والكد ضرمة 
لادد منها . 

اذا أعطيت للبرمة .. ووضعت فيها الجيد وخير البقول 
وأحود اللحوم وطبب التوايل -أعطتك الجيد الطيب .. وقدمت 
لك الطمق الشهي . 

اما اذا ضئنت على البرمة ووضءت فمها رديء النقول وتوافه 
الآشاء لن تحد فيها الشبي الطيب.. الطبخة الدسمة لا بد ها من 
اللوازم الطسمة . 

إذا كانت اليرمة فارغة . .اذا كانت تلاقيف الدماغ فارعة.. 
اذا كانت نماط القاب فارغة .. عندما تكون ح_ انا الصدر 
فارغة .. عند ذاك لن مكون هناك نتاج طيب ولا تنتظر عملا 
خالداً . البرمة وحدها لا تكفي . والنار الموقدة وحدهما لا 
تكفي 57 أعط للبرمة وأعط للدماع وأعط وقدم للصدر 
والإحساس تلتبب الثار وتتكون الطبخات الشهية .. حسية 


أو محدو ده 2 


١6١ 


عقدار التعب كو ل النحاح : 
وهكذا الحماة يفسر ها هذا الفنان الشعبي في مطبخ الحماة : 


عا المرامة 5 بك" 
دفسر 1 من زاودة الفلسفة الواقعبة .. دنظر المها عن طريق 
الحس والتجربة والمشاهدة بأنها أخذ وعطاء ورأس مالمن الس 
النقظ » والدهن اللنبب »2 والتوايل والمواد الجمدة . 
فهل ترضى ان تكو 0 البرمة فارغة ؟ هل تقتنع بالرديء ؟ 
وأنت اف داك التناول من لوازمالمطبخ في سوق المماة. . 


ه اللى يدير الخير ما بشاورش 
فلسفة.. وفي أدب الشعب وفن القول عذده فاسفة طبمعة»؛ 
وهذه القاعدة تتلاءم وتنطيق على حقيقة - الخير - وجوهره_- 
وذالك ان - اير - شوء في مفهومه العام متعارف علده تقبلء 
كل نفس ويدركه كل حس . فاير 2 معدنه أو الفضلة فى 
جوهرها وحقيقتها ليسن موطن خلاف وذلك ان -. الخير - 
بدهي ليس في حاجة الى استشارة .. هل أقدم على هذا 
او لا أقدم . 
هل هذا العمل الخير الفاضل النافم أعمله أم لا * فالخير لدس 
في حاجة الى تردد حدى تلحأ الى الاستشارة التى تخرجك من 
دائرة الحيرة والتردد . من استطاع - وفي قدرته - ان يعمل 
خيراً لا يستشير . ظ 
أما ما يقايل هذا : الثر .. الفرر .. فسممكن بل بحب 


١ ؟و‎ 


التردد قمه .. لعل فى التردد دفماً واعة] عن فع لالشر وتلافياً 
وحملولة دون وقوع الصر . 
حملة غير ذات اطار وأسلوب فلسفي بريد الفنات الشعي 
المادرة بالير والتردد في مأ قد ينجم عنه شر . ويعض الناس 
يعاظل ويماطل في الخرات» ويتلكاأ بححة الاستشارة وذلك قد 
دقرعه الأثل الصريح - اسمع ْ ولددي الل اند بر الخير ما 
تتاورض 5 أي لا يتردد 
المشاورة طسسة فى الاهور اق نتساج الى استشارة أو فى 
00 ووسملة ومنهاج فعل الخير 08ظ قعل هلما الشىء وطردقة 
تنفذه » عند ذاك لا بأس . 
ان هذه الكامة الحاوية لفلسفة الخير والحث على الاقدام علمة 
قاثل او من طريق آخر تفسر وتوضح وتساند في مفهومما 
الحكة القائلة : 
© حبر لبر عاحله 
الحسنات. . . عحلة حمودة ليس فمها - في الغالب الأغلب- ندامة 
ولا نحوط هما تعاسة . 
0 بيش تعسرف أ لجانات ؟ بالماضات 2 
قماس الغائب على الشاهد »> واللاحسوس /المحسوس ؛ معرقة 


الحقائق عن طرق المنطق والتأمل 6 سواء فى ممدان التاريخ 


١ عن‎ 


ومجالات السياسة او دراسة الاحوال الاجتاعية تعرف ما 
سرككون في المستقءل دشصحة 1ا حدث مثشيله في ي الماضي من نتائج » 

كأن الماضى شاهد وبرهان - وهو وماك ١‏ تتمخض عن ه 
الأحداث. كأن الطبيء.ة في بعض انحائًا ذات قانون مسلسل 
فمندرج تحت الفاعدة .. لا جديد تحت الشمس . وعندما يت 
الى المثل الشعبي في ليسا بيش" تعرف الجايات . بالماضمات» 'ترى 
الى اي شيء 5 الذنان الدي صاغ هذا التساول ثم أردفه في 
نفس الوقت والعبارة «الجواب مسرعا » وهمل لل فى الاحداث 
والثارء: على اتساع رحايه » وابتعاد فحواته ومختلف ادوار 
يطولاته وهزاته .. هل هو الا .. سراج في الماضي في يد 
الحاضر يضيء يه المستنيل ؛ تستطسع بأصرة ناقفدة »> وقماس 
سلم وعن طريق التأمل في القدماتان تدرك» النتائج»سماسية 
ام اقتصادية » تدرك العد بالتفرس في الأمس » وهحذا الثل 
الشعبي الدسيط يدعو الى تفضيل الإذراك الحسي والتأمل بسصيرة 
اقدة. . استعيال القياس. السام . الدس في 05 فأسفة عقيدة من 
فيلسوف تائه فى خضم الحياة : 


© اللى 5 دن العفر مت يطلع له 

الامو الاعقال الكمية في تصويرها جوانب من النفسيات 
ويستطمع عاماء النفس ٠‏ البادثون عن « السمكلوجمة» ولوازمها 
ظ ان يحدوا في حقول الاهثال الشعمية نماتات طمبمة وعروة) حذرية 


متصلة دترمة النفس , طوااياها » والفنان اللشعبي عندما لمس ف 


١4 


مثله هذا جانب الخوف والتخمل اما -- هو في الواقع - وضع 
اصعنا على حقيقة عاسة » وظاهرة من ظواهر الاحساس ودنيا 
الشعور وباطنه وظاهره وسطحه وقاعه » اتعرف ما صوره 
الساخر في تصويره القدمم « خضل حتى خال » وكثير منامراض 
الاعصاب والاوهام » ومسرح التصورات مندُؤها تخملات 
منحرفة او هزات عنسفة في دنا الوه . وحسي عاماء النفس 
وصمادلة الاعصاب في الكشف عن النقطة الاولى التي انطلقعنها 
0 اه أو اليتاقت المرة المتحرقة آنا القضية الحاعنية ار 
الصدمة الافسمة » يحدون في البحث عن الندتّة الاولى في قاع 
النفس وزواباها ومسرحها » ولذا فى العلاج النفسي يعودون 
بالمريض او الواهم الى يعمد من حماته الاولى حتى بلتقطو االخيط 
الاول الدي نسجج منه الثوب ودقتّلون الندتة الاولى » وف هذا 
المثل الشعبي .. هنا حاول الفنان ضارب المثل ان يدلنا على شيء 
من حقمقة النفس في تصورها ان الاوهام تنشأ من شيء ا 
وان الانحاء قد يكون داخشاً . . تلقائياً . . تخاف من شىء #4 
وتبالغ في تصويره . وتكبر في ذهنك الصورة .. وتكبر 0 
حتى تسلط على ذهنك وتنسى منشأها الاول. وعديد التخوفات 
واطواحين فرسضنا" ال :وشوسة وتصوواف: متغرفبية فالدئي 
يتخوف من شيء مخرج له - ولو من عقله - وصنعه هو > حمى 


لعتقد انه حقرقة واقعة ملموسة . 


اللى يخاف من العفريت يطلع له » اما صاحب الشجاعة 


١6 


المفسسة الدي عتلك دقفاة نفسه و بسيطر على ذاتهو بتحكم ق. 


له عفريت ولا تيدد 5 0 ' 


دعص 3 دفر 0 ق اشاء دات مهة م دتسشدث باسماء. 
تعد هن لواحق هذا العدبيء أو من 0 م تقرط في امور 
جدوهرية ولكنه دظور التعلق تأمؤو عرضمة 8 فك بعل الاصول 
ويلاحق الفروع.وكان فى بده وفى حلط قدرته الأصلوالمفصل 1 
ع شنئأ 3 دمعدسدر على قا دده .وي لات مسار ل العم بستاناً 
ودعض انامله متذ كرأ الشحرة الطسسة » أو الفاكبة الناضحة .. 
او الجلسة الرائقة في امسمات العشة هناك عند بركته او 
2 دوازته . من قال له ع 56 وفرط 2 ثم تذ كر وتحسر »ء اذا 
اردت ان تبسم وأأك امال الى التنازل فانس الثمرات وانس 
ما كان من حسن وجممل» اترك الحسرة والندامة .. فان المسرة 


مواحبة ها اشار اليه الذنان المحرول فى ر سم هصازىء مده 


اوسن 
ملاحظة _ درف الم تعنم غير معطاش واصلله قأف من 


لطكداقة استحدق وتنطق ج. 


١65 


ل اللي يبي خان حيو علنه 
© اللى كر ميك يلتطاك واللي حك 

مثل سائر وكامة دائرة على ألسنة الناس » وفي هذه المقولة 
تنكس صورة نفسسة » وتظبر على حكه ا ملامح يعض الناس 
واضحة بارزة الاتحاه منكشوفة الممول . وفىي هذا ميزان دقيق » 
ومقماس حساس به تتضح مول القلب وأهواء النفس »> وبهذا 
المقناس والمعمار . والمثل السائر عند الشعب في ليبيا يوضح في 
تفصمل وابانة ما اشار المه الشاعر القدى ني بدته المشهور : 

وعين الرضا عن كل عيب كليلة 

كا ان عبن السخط تبدي المساونا 

شسمة في تصرفات بعض الخلائق » اذا ما احب انسانانساناً 
نظر الى اعماله وتصرفاته يعين العاطفة » والعاطفة في كثير من 
الأحايين 'تردي وتدفع في جموح الى الاهواء . ولذا من هذه 
النظلرة ., ,ومن «هبحنذة الزاوية معن هذا الطويق كثر من 
تصرفات الناس تكون خاطئة #طئة .. جامعة فردية »> نتمحة 
حتممة لهذا المقناس العاطفي الذي يغطي الحقائق بغطاء كثيف. 
الماطفة متظار لا يُكتدف القائق عل ضوريها المسارية وزلا 
يستشفها يا هي » بل قد يسيمل ستاراً مضللاً حتى على الواضح . 
العسن: من جراء المعمار العاطفي قد نحد في ا جتمع صاب ثقافة 


١ /ا‎ 


متأخراً .. وفارغا متقدما . اذا يحثت عن السيب . . وتاست 
الدوافع .. لا عجب .. هي العاطفة في غير محلها .. هي 
الاهواء .. هي الموازين اللختلفة » من كراهمة تتكبر وتضاعف 
العروب 6 وتبالغ ف اراز الاخطاء 4 وهن حب بدوره شغاضى 
عن العبوب والاخطاء 6 ودعقو 2 عير مكان العفو ٠‏ والمجتمع 
السلم من يزن فيه الناس الاحكام - خاصة او عامة ‏ الاحكام 
اجماعية او الفردية » بميزان سلم بعبداً عن الءاطفة والمؤثرات 
الشخصية . وطبع الناس مكذ! عجوب وبغص ومدل وكراهية» 
ولن يسم اي مجتمع مها كات من اغراض او اهواء » ولكن 
الخلق الككرم » والإنسان « الجنتامان 4 من يستطسم ان دحم 
في عواطفه ويحكم حك بعيداً عن الأهواء والاغراض . 
واللى حك حك سقط لك 
سيئة تكون سيثات؛ وعرحتك تتكون وحولات» وزلقتك 
تغدو زلقات . وان احماك شخص - ننظر بهذا المنظار- تصبح 
اخطاكك همسدوره بل قد تنقلب سئاتك الى يدا نك 8 همكذا 
ينشال وينحط ميزان الء._اطفة » ولكنها مقايس خاطئة قد 
تكون من العوامل الى مهب بالمماعات وتضسع الدول 5 
© الفقر 5-5 مك السقاطة والعرى ١‏ يعلمك” 
الخماطة 


الحاحة تفتق الحملة » قاعدة على اساسبا أنتج الانسان » 
وتكونت صناعات واختراعات وظبرت كشوفات .. الحاجة 
الملحة .. الضرورة التى تدفع الانسان الى ان .حث ويعمل على 
الوصول الى تلسة حاحته .جاع الانسان فبحث عن الطعام . اشتبى 
الانسان فبحث عن الجنس . خاف الانسان فخلق وتفان وتدرج 
في صنع وسائل الدفاخ ووسائل المحوم .. من العصا والفأس 
والنشاب الى الصاروخ والذرة. . كل حركة -كل عمل -كل خطوة» 
ائما داقعمبا المعيد او القريب الخفي او الظاهر هي الحاحة .. 
الضرورة » ولندع حاننا شر وح الفلسةف-ات وعمى الدراسات 
والفصول » نحن هنا ازاء مثلى شعبي وقول دارج يفسر هذه 
القاعدةالفلسفمة الاخلاقية يضم الفلسفات في +12 موجزة» شأن ما 
يضعه الفئان الشعي » الفقر دعامك السقاطة - اي الخضوع »2 ولو 
سألت اي منزلق او منزلقة من ماوى فى مزالق الرديلة .. لو 
فتنثت .. لوحدت من وراء السقوط شيح الفقر. . شبحالحاحة.. 
هذا الشبح كامن في الغالب الأعم أر منطرف لخر - السكوت 
عن الاخطاء قد يكون سسه الفقر . وقد يثفةن الانسان فى عمله 
وسالوكه لمدفع شبح الفقر والحاحة » وقد تكون الفنون 5 
لرغبة الانسان في دفع عوامل الاحتّياج » لهذا يقول الملل في 
دلوي اخى م 

الفقر بعامك الزقاطة » والزقاطة اي التحايل والتفذان في 
السلوك ١‏ الفهلوة » . ظ 

والعرى يعاهمك الخماطة » والمثل هنا واضح وضوح الغرائثز 
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فى طبع الانسان وضوح الرغبة في الحماة والبقاء في در.ها 
الجهول الطويل . 
شف و لاله للغاة عي لشي الفدان 
للدلالة على نفسمة العامل انظر الى عمله تظبر قوته وضعفه » 
تنطوي اعماله على حةيقة نفسه واحساسه . ان ما يأقي به من 
تصرفات وانجازات دايل واضح .. كشاف » وهذا العربىي في 
صحراء لبديا بثله الشعبي السيط هنا اشار الى حقيقة من مقاصد 
السلوك. . الى الآ ثار ال.فسية والمعالم المعذوية فيالاعمال. ألمس هذا 
ما ييرهن عليه 6 ويعسكب على دراسته ارباب الدراسات النفسية؟ 
وبأي شيء يكتشف انا الفملسوف المجبول من خلال الامثال » 
عن طر بق التشسمه دّسرفات الولد في الغاية » ان اتى بعمدان 
صالحة او جلب عنداذ طالحة » قريبة هذه العمدان فى المتناول 
أ في أشبراع الغابةة) مسد كقارة جسشمة ]ل ورد رد ار + 
عددان من حيد العطور النادرة أم هي من نوع العمدان المهترئة» 
من جوف واد .. او باب كيف . هذا التصرف ونوع العمدان 
ينطوي - في الواقع - على اشياء ورموز للءان . واما شيه 
العربى البدو ي بالغابة والعردان. لانه ان الصحراء وهل تطلب 
من ابن الصحراء ان نلى تشسبات ويحلب أصماغا لصورته من 
خارج أجوائه ؟ الصد_اء .. الغابة . .العيدان اشياء في متناول 
يصره ويده ولك أد تأخذ المثل الشعمي الدسيط قاعدة . 


يا 


للغابة كرو العو متكي عتلدك ادن نادي ان العاييين 


0 


والصانع وحلاب المقتنيات ما بالفت انظارهم ويشد انشتباههم 
يمكن لك ان تدرسه على ضوء المصباح النفسي »© ففي تصرفات 
الانسان ما يدل على الاتحاه السلم او المريض . 
هد انعضو اذاه للقانة او الوق وانظر ما غلك لك 
« بات عل غيض' ولا تبّات على ندامة 
التسرع .. حرق الاعصاب .. شدة الانفعال » التصرفات 
الممنية على هذا خطر .. لها عواقب وخممة » تتبحتها - ولو بعد 
وقت - ندامة . اها خير في الموازنة عند كفتى'ميزان الناس: 
غظ مصيره أن يتلاثشى ويتدخر ام ندامة ير ة مستمرة 
وخسارة لاءقة 9لا شك - ان عند الضرورة - في تفضس ل 
احدهما ان المرحل الأولى اخف وطأة على النفس من المزلقة 
الثاننة » بات على غيض - وحاول ان تكتم هذا الغيظ خير 
وأسلم من تصرف يدفع الى الندامة . وهنا شيء يحتاجه - | كثر 
الاحتماج - المشتغلون بالأمور العامة والشئون السياسية 
والاجتاعية » بذ كر هذه القاعدة في أوقات الأزمات والشدة » 
وعند مشتحرات الأمور .. في الزحام»زحام الحياة .. وزحام 
الاهواء » وتلاطم امواج الاغراض » الندامة حسرات تسد 
القلب » أما الغيظ فبو من الاعراض التي شأنها الزوال ما يصور 
ذلك المثل الشعي : ْ 
« الفسظ كيف العدير غيب عليه يتْرّح' » اي يتلاشى 
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وتسدمر به الارض . ودقول المثل موضحا ان الغيظ يظهر مأ 2 
القاب ويدفع به الى اهار ج.. فيحالة الغفيظ تظهر دفائنالنفس : 


© « غايظه واسمع ما في قلبه » 
© التكات 3 بأن الكلام كسار : 


لكل مقام مقال » وقد يستازم الحال ان يكون السككوت 
من ذهب وي بعض الدالات قد تبدو هذه الحكة ولا تساوي 
وزن حروفها تراياً .. برقد يكون الصمت حكة » وقد نكون 
الصمت بلاهة » وقد يمبح السكوت خسارة فلو سكت" عن 
حى وما تكاءت واينت عنه .. ضاع ل سكت متهم وما 
دافع فمن يظبر الحقيقة؟ السكوت في باب يازم وتحب فمهالإيانة 
والافصاح خسارة .. في قضايا الافراد والماعات » في حقوق 
الأوطان وقضابا الشعوب » يطاليك هذا المثل الحكم ان تنطق 
وتفصحعما ما يحب الإفصاح عنه. وما أروع التحديد والتدقيق» 
قهو لم يطلق القول على عواهنه .. بل حدده » السكات في باب 
الكلام » أي فما يازم ويحب .. عند ذاك خسارة » وهذا لا 
يتعارض مع الحكه المنسوبة الى ١‏ لقان » القديم « الصمت حكة 
وقلمل فاعله » ولا يتعارض هذا مع المثل الشعبي ايضاً ١‏ اللسان 
ةا وكير العضم » فلك يحبر اللسان العظم في الاحوال 
اللازمة »“رفرق كبير وبون شاسعبين الثرثرة. . والهدرة ..والهذر 
وبين الكلام في بأبه .. الكلام في قطاف اوانه اوان قطافه . 
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0 اعط بنتك وزيد عصيده 

لا يكفي ان تخدم شخصا 4 وان تزيح عنه مصاءب الامور. 
وتدسط سيا كان مستعصيا عله » بل يطلب في دلال او 
-عنجهة - الازيد والأكثر حتى في الكاليات يطمع في المزيد» 
ولا دفكر فما لاقت .. وهن أحله تحملت وخدمته .انه مث ل هده 
الحكاية التي صاغها الفنان الشعبي الساخر : في هذا المثل : 
. كيه وتحاديه وتخرفه لا سن 

الارل تعتطيه ابذتك زوحة .. وتبديه عروسا تمنى له العش 
وتهمىء له سيل الحياة الزوجية .. وتزيد حمى التصيدة ؛ الثاني 
تر كمه على الخضات” أو الفرس © ثم تحاديه وتسابره ولا يبكتفي 
في تدلء_له وعنطزته بل .. تكر 7 وقص علءه الاقاصص 
والمكانات والنوادر وخر”ف لملا بداعب النعاس سيادة المدلل. 
الا تامس صورة - واقعية من هذا النوع في جتمعك » 
طالبي العصصدة مع العروس »> او طالبي التسلمة والاحاديث» 
مع ا محاورة والمسايرة والر كوب . 


© كل دو له ورجالها 
كل دار و كراتها 
كل "بلاد واعزاها 


© 03 ا ودوآه 


ب 


كل شيء له خاصيتة . . كل جيل له طبائعه » كل قوم هم 
تقاليدمم وعاداتهم 4 فماذا دصر لو سابرت كل مسرب وعرفت 
كل اتجاه بحيث لا نضر بل تضع الامور في مواضعها . 
وموازينها » فلا تتورط ولا تصدم » لن تتكون النفوس على 
وتيرة واحدة » والالما حدثت اختلافات فى المشارب والآراء» 
13 دوله ورحانها ‏ قاعدة تشهد بها تطاورات التاريخ وسحلاته 
ذات الوجبة الختلفة والادوار الختلفة . 

٠‏ كل احد ودواه - فقد يشفى هذا جرعات مسن دواء لو 
اعطيةه لآخر رعازاد داؤه» وامتفعل علاجه » وقد يكون 
:هذا الانسان دواؤه كامة ثناء وعبارة مجاملة .. وخطوة مسن 
االمسايرة وقليلا من اللاينة » وذلك انسان آخر قد يكو نعلاحه 
ان تعرض عنه كأو أن تصغي اليه ا كثر من ان تحدثه اوالعكس» 
172 أحد ودواؤه من صيدلية الاحساس وطريق المعاماة . 

كلل دار في بنامًا وهدكلبا وموقعها قد يختلف كراؤها عن 
الديار الاخرى وكل يلاد وغزاها ...اي فى .طبائفيا وفط 
.تقاليدها ومنهاج عاداتها . هذا الاديب الشعبي الدى صاغ هذه 
الامثال يريد بضرب الثل ان يدرك الانسان ويحس .. وبدرس 
الطبائع . . وديعرف اتحاهات الممول والتقاليد وعرف المحجتمعات. 

بعمارة اخرى 2 20 سشيء في مكانه كيت 


© استعجل ا 


عمارة مودرزة فد اعدو ق ظاهرها التنافض 1 


١4 


ولكنها هي الواقع في كثير منالأحوال» لآنك اذا استعجلت ‏ 
كثيرا أفقد تتأخر فتكوهد ن النتحة من الاستعجال عكسه . 

ويذ كرفي هذا المثل الشعبي بنصحة قدمها أحسد الكتاب 
لسائى سسارته عندما أخذ سوق سسرعة مهولة »© وكان الأستاذ 
بريد حضور احدى الخحلسات الهامة فقال : 


. يا بني على مبلك لاني مستعجل‎ ٠ 

طببعي هذا بلا تناقض . لآن السرعة والعحة قد تعرقله 
وتؤخره عن الوصول قِ الموعد » نتمجة صدام أو حنادث . 

ومن زاوية أخرى - استعجل تبطأ . 

أي تتأخر ويبطىء الموضوخ بدل رعمة تعحله . 

وعندما تتعجل صنع شىء من أداة أو صناعة او عمل فني 
لتحوز الجودة. .وتفوز فى السماق قد يفسد عل.ك هذا التسرع: 
والعحلة - الجودة ويفوت علمك الاتقان فلا تفوز . 

فتكون المعادلة : 

عحلة + رداءة ح تأخر . 

استمعحلت فتأخرت رتبة أو قممة ومنزلة . 

فالفنان الشعبي في مثله الذي يسوقه هنا يطلب منا الجودة : 

بل - جودة - تقدم . 

فالتسرع قد حول بدنك وبين التقدم فمجعلك من المتأخرين , 

إن افلسفة تتضمنهاهذا المثل »ومن ثنااهذه الفاسفة تتكشف دا 
حقائق في دنما الناس .وقديا ورد في الأثر :ان المندت” لا أرضاً 
قطع ولا ظهرا أبقى ٠‏ أي أن المسرع فوق دابته سرعة غير 


١6 


دايته ولا هو وصل اك المكان الدى دقصده 5 


© ارتاح يا بركه دق النوى 

طريف تصوير هلأ الثل تضمو كدت عثل الخادم الدي دعب 
ويشقى وتتوالى عليه مروف المياة آ ناء اللمل واطراف النهار . 

3 دد من راحة . فطاقة الإنسان نحدوده . 

من حقه ان بسار .حم لدستعيد قواه ونشاطه 3 

ولكن قلوي دعون اناس تضن عله سىء من الراحسة « 
تأبى عليه ان تعترف بحقه في الاستمتاع بالتمدد والراحة. .راحة 
المد والمال : 
قال له - ارتاح.. ود النوى 

كنا تسلية » ورياضة وتزجمة للفراغ ! 

هل هذه راحة! !اعلها تقثل ما اشار اليه المثل الشعبي الساخر: 


« راحة الخمار في الفلوكه _ 
©« راحة الكرمرس في الغراره 


وهي امثال ساخرة تنسال فمها كامة -راحة - في 0 
التصوير والأسلون التيككمي > وقد أ الفنان الشعبي له 
لجار لإيراز حالة فلقة وتصوير نفوس غير هادئة . 

وهذا المثل واضرابه قد ينقل لنا صورة من حماة الماعمين 
المكدودين الذين يستلون لقمتهم بأصابع محترقة » ويمشون على 
الطريق باقدام اتعبها السير في الدرب الطويل . 


57 


500 امكل ويساق شاهدا على حالة انسان لا يعطونه حقه 
المسروع من راحة تلزمه » ودنغصون علمه ف اوقات هي ملكةه 


و لدست ملكا لأصحاب العمل . 


. اللي بدرير "ترون في ضبره ما يرقدش الليل 
شأن الحماة القبلية وسلوك أهل العصبيات الأخذ بالثأر وقد 
يرد صاحب العا ر الصاع صاعين » وتلتبب في صدره عوامل 
الترميص حدم ى جعل من احمرة الصغيره نار الله الموقدة. 
وقد عادى امجتمع اللمى عن حمأة القملمة والعصمة حرادر 
ومرائر ولا سما في عبود القلاقل»فوجدت يعض النفوس في النظام 
التعصي 0 ح للاخد بالثأر 
وظهر على معد 47 ا جتمع 55 الأمثال عد دك م الاقوال 
الداله على التعصب 0-3 واالاعتزار ١‏ بالقمملة والتيكيك بأهداءها بدافع 


الراجل يحبي قبيله والقبيله ما تحبيش راجل 
© انكان خداك الع ربى خود بن خمره 


© الدم ما بو لش هي 
وهكذا نرى فى الأقوال الشائعة ما يدعم القبيلة ويدل على 
مدى تأثيرها في نفوس الناس وحماة المجتمع . 
ومن حر“اء مطاردة صاحب الثأر بظل الانسان المستهدففي 
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حماة قلقة مهدورة حتى كاد أن يطير من عينيه النوم . 
وانى وكيف دا ' 
© اللى 'يدير' التررس في تضبره ما يرقدش الليل 
اي وراء ظهره - باحثين عنه من أجل الثأر والضغينة 
سحثون عنه - 
والتريس أي الرجال ومفردها ‏ تراس 
ومن دلائل العصبية في هذا المدان القول الدال على تأثير 
عمق لعاطفة القرابة : 
© الدم غاطي العيب 
ب ع 
© عن نفسّك بعرنها مولاها 
من لم يحترم نفسه لن يحترمه الناس» فالدي يبحث عن التقدير 
فلسدأ من معدن نفسه . 
١‏ وعز النفس هنا مأخرذ معناه من الترفع عن الدنايا» ومزالق 
الحاوية . 
يعزها بالعم » وايحاد المكانة اللائقة » بعزها ‏ ويطلب لما 
العزة - عن طريق التحسن بالخلق الرفمع » عند ذاك بحد نفسه 
في مواطن التقدير والاحترام , 
©« كبار الدم تحمل كُبّار المصايب 


هدما مثّل لإدلالة على النفوس القوية حاملة المسئولمات : وقد. 


ذا 


صور هذا العنى - احمد المنني - شاعر الافتخار والأنفة ‏ التي 
كانت تظبهر في قوله وسعره دوت حماته م ففي صدر ددمت صار 
و سائراً جوايا قال : 
على قدر أهل العزم تأتي العزائم 
إبه تخلق الباس' وخلق له ناس 
متها قوة الهمة وشدة المراس . 
هذه النفوس “تغرف باللد . 
ومن زأويه اخرى دظبهر فسهأ التوكل والإمان ١‏ ودظهر قِ 
حديث المحادزر ومتقدهى اأسسن 6. التعودص .. وهو هن دبع 
الأعان وتسمم هذه القولة : 
© ابه الخوف من الله موش من العباد 
ع عند 
« البنقره لطاحت' يكترو سكا كينها 
وأهل الانتهازية » صنف من الناس شثماتون همهم التريص يزيد 
وبكر وخالد وعلنان وترنات . 
ما اكثر السكا كبن التي تشبر وتحد مشافرها عند السقوط. 
عندما ينزلىانسان او يمخطىء .ادا هوى وطاح تبرزمن اكثرمن 
مكان افاع, لا تنفث الا السم -وقاك الهش الطماحوثسر النفاق. 
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فى 
جاللات اجتاعنة » يكو ن اولك اثناء صولته واثناء و عََتَه 
ساكتين .. راضين .. 

فاذا ما انبهار » وأفل نحمه السياسي أو الاجتّاعي أخذت 
السكاكين تبرز » وتكثر ألسنة الناقدين الذين كانوا بالأمس 
سا كين “ او كانوا من ررائه هاتفين . ظ 

صورة من حياة الذاس » ونفاق المجتمع يمثلها وبرسمها مثل 
شعبي في كامات قصار حادة النصل ساخرة الأسلوي . 

« اللي يموت يطوالن كرعبه 

والمثل السايق المتضمن صورة البقرة والسكاكين يقابله مثشسل 
ع ولكن من ناحمة رق 

عثل هذا المثل هنا دسورة من المدح الزائد » ولونا من الممالغة 
الخامضة 2 التقدير . 


ودكثر التمثل استشهادا عندما يسقط انسان سيامي أو ة 


عندما يككون الانسان حماً . عائشاً بين الناس قد لا يلتفتون 
اليه. . لا يذكرونه -. لا يخطر باهم » فلا بنزلونه منزلته . 

حتى اذا طواه الموتن » وتوارى ف الافق المعيد » وه 
القدر بين طماته » طفق الناس يمد<ونه حتى المالغة » ويتزادد 
التناء ويسبغون عليه حتى الصفات التي لم يكن -المرحوم- 
أنصف بها . يصور لسان المجتمع في ادبه الشعبى هذه الحالة في 
عبارة معيرة قائلآ في تمر ية لادعة : 


© اللي يموت يطوآلن كرعبه 
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واصدق ما تكون هذه الحالة وقد تكون أوفر انطباقا- 
على حالة الأدباء والعاماء واهل الفكر والفن . 
وادضا المااضلين فى ممدان الوطنية . 
دعيشون فى غمرة ويعانون -- حتى من قومهم وايناء جلدتهم 
والمواطنين من اهل بلدهم . 
قاسو ن من هؤلاء متاعب الحماة في حماتهم» واثناء وحودهم 
قد لا تسمع عنهم حسا - الا في حيط خاص . 
تى اذا ماتوا برز الناعون » واستل كتاب المناقب اقلامهم 
واممالت وسالت أنبر واعمدة ووديان الص-ف والجلات وامتلآت 
القاعات والسرادقات » واهتزت المنتديات والمذاير . وفي هذه 
وتلك المناحات والاريعشات» والد كرات السنوية تبرز أساليب 
الممالغة والتبودل . 
وتطول أرجل -الفقد وق حماته ما وجد سطراًءولا 
تحر كت من احله شفة لون اقم فى عل ولكن 
« اللي يموت يط والن كرعيه 
والمراد والكرعن الاعلة 0 شحة لمساكراع أي ر'جل. 


6 شي حبر من 0 شي 
ولا 2 ني ان الحصول على « بعص »© خير من فقدان دالكل» 
ودرههمان خير من الافلاس 8 
وتءعب على درب الحماة خير من قطع الانفاس 4 


ومداس - ولو مقطع - خير من المي حفيان 03 
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ولقمة » ولو يابسة » او كسرة » خير من فقدان الرغيف . 
ودثار - ولو مهلل - أجدى للحسد من العري ! 
خير من « بلاش » - وقد بلور الأدب الشعبى ما قاله حكاء 
القدامى 2 مالا يدرك كله لا يترك جثله » 5 
ومن نظرة أخرى وهن طرف آخر في نظر السدرك صصاغة 
اسل : 
واذا أراد الفنان أن يصوغ في اطار تمككى فمه لذاعة قد لا 
تخلو من حقمقة : 
© اليصيص في بلاد العمسان طرفه 
'طر'آفة ‏ يضم الطاء واسكان الراء - من الأشماء الثمينة 
أو السشىء النادر َ 
ألا ترى ان - اليصيص - في وادي 'العميان شيء خير .. 
بل عندمم سي ء خطير كير . 
© اللى مأ يد خل أبده قُ ال حفر ما تلد غوه 
الانسات ف #جتمم قِ دده مقاليد عر 5 
إن تصرف حسنا جاءت نتائج طنّية » وان سعى للشسر » 
وسار ف طريق معوج لن عل قِ النهاية إلا الالتواء 5 


يفن 


والمرء المدرك ليده يصمم أحواءه ٠.‏ 
انت حر .. لك كامل الحرية » فان وضعت يدك في معترك 
أو الودبان.مها تان العقارب 6 وفي الشقوق والاخاددد تخدمىء 
هوام وذوات السموم » فإن وضع الاذسان يده في الشقوى 
والهحفر .. ماذا ينتظر ؟! 
أدقطف وزدا وزهر] من هنا 
لدغته العقارب 
من الملام إ9.. هو الجاني على نفسه يوضع لده في سشقوق 
وحدفر خطرة , ودقص كد المثل التحدير 6 واحد الانسان الحمطة 
انفسه مأ دام في بده 00 التصرف أو سوء التصرف ٠‏ 
وقد سرى هذا المثل فى ألسنة الناس > يسوقه الوالد لاينه» 
أو الأح لأخبه » والصديق لصاحبه »> او الاستاذ لتاميذه هذا 
المثل فى لهفة وتحنان » فى اسلوب المشفى المدرك قائلاً : 
ف الها نكن ابنيان اشتريها دغر 
الفقارات:. 
د ين 
6 تعقب" الناو الرماد 03 
وقد ينمج من الصالح طالح : 
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لاعحب .. فلس ذْ. 25000 في المجتمع ابن البطل. 
مكل أسلاقه أو 2 عقب الناييغ نموغا متواصلا إ 

هذا مشاهد في كل اكتمعات ونم من اعلام ١‏ يرث عنهم 
اسلافهم الا الاسم والاقب .. بجرداً . 

وبمرور الزمن تاهوا وغدت اسلافهم اشباحاً . 

لا عجب .. مرة اخرى ! 

اذا شاهدت حبانا ينتحدر من سلالة شجعان » فلسان المجتمع 
يصور لك هذه الخالة وتلأك الظاهرة مثلا طريفا » فمه سخرية 
اللادع » وتهم الحقيقة - رقد تعمل الحقائق ألوانا من التبم رغم 
مرارتما : 


5 نوص امل وبعقب البعر 
. وامل هنا رمز في التصوير الشعى للقسوة والتحمل وملء 

المحكان والعين . ْ 

أها المكن:الاول الى قسن ال لقح عقي القار الوماهت 
فبو سائر على ألسنة ابناء الشعب في أسمارهم عندما يتناولون 
جوانب من حياة المجتمع . 

ومن الجدبو بالاشارة ممنا ‏ ان مضمون هذا الثل معنى 
مطروق وهو فك امشيون مضروب .. من قديم . 


قجالغون شاع رداق السك ,و القسركى :* الأند الى قفن 
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شرحه وتعلمقه على مقامات «الحريري »© : 
فلست ترى من نجسب نيبا وهل تلد النار غير الرماد 
« لأجل عين تداري عبيون كتيره ! 
قد كون هذا خطأ في المقماس الخلقي الاجتّاعي . 
ولا يصلح قاعدة أو مقماسا عاماً . 
من تطسقه تحدث اخطاء » وينشأ حيف . 
ولكنه - مع هذا واقم في دنيا الناس » ومعمول به في 
الحماة الاجمّاعية . 
© من أجل عبن تكرم ألف 
قلان شخصية مرموقة الجانب ها قممتهافيا حيط الاجتّاعي . 
فمن أحله محترم فلان وعلان . 
لا لشيء الا لآنه من اقباعه أو اقربائه . 
أو يقم شخص في حب انسانة.. فمن احل عيونها - زرقاء 
أو خضراء - تكرم عبيون يود الا يراها . 
ولكنه الحب 
ولكنبا العاطفة . لغة.. قد تلغي الماطى والقواعد وتهدم 
الاصول دوافع الحب . 
او دوافع المصاحة والنفعية تدفع الواناً من الناس الى هذا 
التصرف . من هذا السلوك في حمأة الفرد تفسسر المصاحة والافعمة . 


عرو نحديرة بالاكرامتضطر إماقسرا أو كرهاً الىمداراة عبون» 
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وهذه سممة الخلائق »ان أردت كج تعيش في امجتمع طْ جسمع 
على ظهر الارض . 
في مسرح السباءة تكثر هذه النظرية أو تلك النظرة .. 
دنما الحب وهمسات القاوب . 
في ثنايا التاريخ تبرز لك حقائق ووقائع يفسرها لك في 
© لأجل عين تدارى ع.ون كثيرة 
ومن حادب أو حوانب ود دتغاضى انسان عن اخطاء وعدوب 


فحن 


الأاسشواة ممه 


وبرزت الاسواق في تجال التشسه والامثال 

سوق الترك - سوق الثلثاء - سوق الاصابعة - رحبة 
العسد - سوق الغنم - سوق القزداره - سوق الحرارة - سوق 
الحدادة » الخ ولكل طابع وميزة والمهم انالأمثال الشعبية 
تأزرتا نا واخذت من وادما صوراً وألوانا . . 

والسك مموذج) من الأمثال والكنايات التي يكثر تداو ها 
ورواجها في الأسواق وعند الدلالين في زحام اليسع والشراء . 

اذا اراد انسان ان يظبر الامتعاض من ربح الاجر وانه 
كسب من السلعة كثيراً » يواتى التاجر هذا المثل لبدلل على ان 
الربح شيء مشروع 5 


© المكسس لال 
ومن الأقوال المتداولة الرائحة في الآسواق : 


يفن اتجتمع الليي »١١«‏ 


ل المعروضة مراوحة 
والمكس يكرهه أهل السوق وهم يقو 0 ن في اوصافهيم 
عم 
وهن عادة حلا" ب الخضروات أن يتك ل الأسواق ممع 
مطلع الفحر أ قمله بقليل ل وأهل الحرف الأخرى وأصحاب 


الدكا كين يذهمون لعمنهم عند مطلع الشمس أو بعده_أ يقليل 
ويقول المثل : 


هذ بها سيق للتزق: 1لا الخضان 
وف زحام الدلالين دكثر العرض وترلفع حصاداةٌ المساومة 


٠ والمزايدة ولسمع عبار الدلالين 507 حراج 56 حراج‎ ١ 
: ويقول المثل‎ 


©« نما بعد الحَراج الا البيع 
وفي الصفقات كبيرة أم صغيرة » ولا سما التي تحتاج الى 


0 00 0 ع والموافقة . ف مثل هذه العقود 


507 ا علي الدفم فقول المثل : 
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© ما بعد السمع الا الدفع 


اي انتهى الأمر وتمت لوازمه . 
ومن امثال اهل السوق : 


ه ما في السوق الا مرزوق 


لحيل 


الكتابرات 


عنيت أساليب الآدب الشعبى في لمبما بالكناية . 

ولا تقل هذه العناية والاهتام عن الأمثال والأقوال النابعة 
عن تحارب » والمستمدة من الحقيقة والواقع : 

وقد صورت «١‏ الكناية » نماذج من الناس » وليس مرادنا في 
هذه الأسطر أن ندرس ١‏ الكناية » ونقارن بينها وبين المثل ولا 
ان نكثر من تعداد الناذج فقد أفردنا لذلك كتابا بتعل 
بالكناية 30 ف أدب الشعب بلدسما 1 

اما نستعرض هنا شيا من الكناية ونامح صورة منبا في 
الجتمع وأديه . 

هذا الانسأان اللمى الذي ستطيع انستعمل اسلويه الحلو » 
وكلامه اللين في قضاء مصالحه ومعاملته مع الناس . 

هو حاذق « شاطر » له سحر بيانه » ولديه مقدرة في حسن 
تعابيره يستطيع ان يخرج من المآزق بلباقة .. يصوره صاحب 


. راجع كتاب -. الكناة  في ادب الشعب لهؤلف‎ » ١ 
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الكناية قائا : 


© لسانه يغ ل الجرير ! 
وهناك ودج من الناس »ذلك الطاع الملوع الذي لا يكفيه 
..ولا يقتنع. تراه هلوعاً .. جزوعا .. برنو الى ما في ابيدي 
ل . لا برتوي .. لا برعوي .. شره.. غير فنوع »تصوره 
الكناية يشكل : 
© عبنه وأسعه ! 
وهذا لون آخر في دنما الناس » شامخ متكبر » لا يتنازل 
لعباد الله في مخيطه » ويدفعه اواك نفب كينا 
آخر .. مرتفعا » وصورت له مزاعمه النفسمة انه كبير .. وتنفخ 
أوذاحة .. لا يسير الوينا » تعبر عنه الكناية وترسم له صورة 
عن طريق تضخم أنقه : 
© خحقبية كين ! 
أما ذلك الذي يماطل. .ويكرر الماطلة ويتادى في التأخير. . 
يسمع الشخص يلح في طليه لأجل انجار عمله ولكنه لا يأبه له. . 
بل هو يمضي في التواني وعدم الإصغاء للطالب وكأنه ما سمم 
ولا رأى ! 
هذا المتساطىء فى الانجحاز غير المصغي .. يقولون عنه : 
© ودنه طو يله إٍ ظ 


»١« - امجمتم اللبي‎ ١١ 


وهذا التصوير غير ما عنأه الأدب المكتوب الفصمح سد أن. 
فلانا - طويل الآذان ‏ فتلك كناية عن امار والملادة . 

2 قَْ 0 الشعسسة بة فهي ر 00 0 الإصغاء ا لمان 

والأنسان الكر * الذي ل سهولة أسدقء زازه د ى 
حركة > وإثارته عالقة بكامة. . خركة .. وهو دوما «متنفرز» 
سريع الانفعال » حاد الطبع » ملتبب»على حافة الغضب قريب 
الوقوع والتأثر» تتشير المه هذه الكناية فتقول: 


9 لكر من زييبه ! 


0 صبعه اق ِ 
والدي بلغت به حالة الانفعال والتوتر نهادتبا »> فهو قرسه 
الانفجار » متلىء » ولككنه يظبر الدَحَمّْل على مضض » أقسل 
هزة أو تحريكة ينفحر مرجلغضمه وكاد ينهار سخطه»تصوره 
الكناية قائاة ظ 
©« على راس خشمه ! 
والانسانالصيور ف عمله » العاكف على اداء واجمه» المواصل 
لشغله لا يواتيه الملل ولا يصيبه الكلل . تكلفه يخدمات فينهمك 
في عمله وواجبه غير قلق ولا كاره بل برى في مواصلة العمل شغفا 
واقمالاً .. تصفه الكناية بأنه : ظ 


9 | 5-0 
© 5د بوس احد مه ! 


والدوس فق محة لبسا هي العصا الغلمظة الكيرة 0 
« الندوت © . 


وقد سمعحب الانسان شعه بسها قموصف أنه : 


« 'حوكي وتحرايري ! 
والحوي هو الحائك على النول .. الناسج » والحرايري. 
انم لطر 
اذا كارك اللتظص مره ولال #ولن ين منتده بولا 
يخشى من أي تصرف يأقى به » فصاحمنا مدلل استنادا لتلك. 
الرعاية والمدسوبية الي تسكند عليها ودعدمد » هنا تبرز الكناية. 


لتعير عن الصورة ٠‏ 


ه أمه في الحوش 

وذلكلآن الولد اذا كانت أمه ف البدت سحد | لتصر فات». 

ويلقى محاميا يدافع عنه ويغطي اخطاءه . 

سلقي دئانا ادسابغ عليه . 

وصورة في مجتمع الناس . 

الجمان الرعديد الذي فقد عوامل الإقدام وابتعد عن صفات. 
الكرأة فو لا تجال: المسدولمة: , 

هذا ساخر منه امجتمع . وتتضاعف السخرية فى صاعةه» 
كناية طردفة هازئة به على هذا الشكل : 
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© يخاف ف إضله ! 
ولك إن ندصور كيف تكون حالة م نخانمن ظل وعلىأي 
شكل تأنى تصرفاته ازاء الحماة ومشا كلها ! 
واستشارته 5 وعندما يفتح شه يدلى برأي لا وزت له 6 فتصوره 
الكناية بهذا الاطار : 
© شاأوره ومأ تعاش علمه | 
ودذدلك نوع آخر دن الئاس 2 
الدي تثوالى اكر'ماته م وكند موائده 5 
ودعرقه الئاس ماكراماً يقم لالناس عليه 6 و تحسسية ا مجتمع 
ويوصف في أدب الككناية بأنه : 
عو 2 لآ 
6 حو سه معدو 00 
وفى اسلو ار تعال عيه الكناية مصوره مدقن كر مة 
واعطاءه فى أن دده ذل كل المذل . 
© اللى عصده مورس له | 
اما الشخص الدي حذكته التحارب » ومرنته الظروف » 
وشاهد من ألوان الحماة وصحافبها الحلو والمر . قد أفادته قسوة 
'الحماة وضراوتها » ومن خبرته وتحربته يستفيد منه المجتمع » 
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بر ممه صاحب الكناية في جملة معبرة : 
ه متكيّر عل راسه القلال' ! 

والقلا”“ل - هو الفخار - الدْقأُلّل » اشارة لامصاعب التي 
وحدها والمتاعب التي عادنها » والمشا كل التي اهالت على رأسه 
فخلص منها . 

وعكسه في طابور الحماة الأجوف الفارغ الذي برتيك في 
تصرفه ولا ستطيع ان ينفع نفسه > فضلاً عن منفعة الناس . 

هذا يمكون موطن سخرية وهدف استبزاء . 

والفن الشعي عن طريق الكناية يلوآن فى صورة واضحة 
حالة المرتيك حتى في الأمور السيطة لكر منه الكناية في 


هذه الصضاعة 5 


© ما يخلص شعره من عحينه إ 
وقد برسمه الأدب الشعبي بهذه الأصباغ في إطار آخر لايقل 
سخرية و إبرازاً لملا حهعن الصورة الأولى فتقول الكناية الساخرة: 
5 0 0 ثح 
ه ما 'يخلص بقره من طين ! 
وفي المجتمع حانب الأذكياء اهل الفطانة واصحاب اصالة 
الرأي يكثر آخرون من الأمعات - . .هيا كلبلا فكر» وجسم 
بلا دس م سشخص همهم أهنة ٠‏ 
ففي عبار ة موجزة > كالسهم السريع يككني عنهم الفنان 
الساخر فقول : 
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ه. طرطور ! 
وأما صاحب النظرة الثاقبة » والمتأمل في العاقبة الذي 
ستعفل المنطى #اومن كآنه التريث قبل الإقدام . 
تريثأ ليس فيه جين . 
و دلايسه خوفا. 
اغا يفعل دلك ع-ن حصافة لتكون الخطوة متزنة حكلمة 
وليعرف في تهله وتأمله الأثر المترتب على الفعل وما عسى أركت 
تكون العواقب . 
هذا الإنسان تشير المه الكناءات قائلة : 
0 ا | التا ليه 
ا 
ه يقرا التقصا 
ه يقرا العواش' 
واذا كان لا اصدى للشيء 2 لا اثر للعمل » ولا >د الإنسان ظ 
تحاوياً لما ينادي به ؛و بدعو المه » فلا فائدة فى الإجباد ومواصاة 
العناء . ١‏ 
وحد يعمل 4ولا يحدقايلية من الغير »قفبو مسكين. موده 
هباء وصرخاته في واد .. أو تحملبا طمات الواء . 
لن يغني اذا كان : 
00 


00 0-0 ,. 
© يغنى واجناحه برد لسة ؛ 


كما 


والسسمحة دلالة على التوية | ا م تكن عادة 5 رسة - 
57 رمز - في الغالب الأعم - من رموز وعلامات مواصلة 
الصلوات والطاعة 5 

قادا كك الانسان» وعاث بعد تومه 6 وق بعد رجوع. 
وعهوهى بعد إناية 5 

إدا 0 لامعاصى وأهمل مأ اد من طاعات 6 وهد” 
جدار التوبة » تقول عنه الكناية : 

© قطع أ لسبحه إٍ 

وذلك الذى يلاقنك هاثا اش تظهر علسه آثار الفرحة © 
ملاعحه ٠‏ وهل هناك مثل المبون ُ تنطسع علمها صوره الفرح أو 
الغضب » والترحاب أو التخوف . 

إنما شاشة تنمكس عليها! بواطن النفس وأدق الأحاسيس 
وهنا تعار الحناية عن الممتهيج الفرح بلقماك قائله : 

7 عو نه تضحكن 1 

وما أطرف وأوقع في النفوس والصدور ضحكات العيون ! 

واذا كان الانسان في تصرفاته لا 'يؤ'من جانبه ولا تطمئن 
أصاحته لآنه ول دغدر بك 7 


ففى التعبير عنه يذ كرون كناية شار الى قصة قوم-صالح- 


١ 17م‎ 


او الأفر اد الخبثاءمنهم الذين عقروا الناقة وكانوا تسعة. 

ولدا بقشاءم الجتمم من رقم 8 وعدد دسعة . 

ولسمع دعص العامة دذ كرون فى التعداد بدل تسعة بقولون. : 
« تنسعدو 6 ْ 

وفى الكناية عن فساد الشخص ولؤمه يقال : 


© من النسعه إ 


وصورة اخرى من .حماة امجتمع والناس . 

الدي يعمل ما برضي وما يؤدي . 

تآرة في تصرفه يعحبك . 

وتارة في تصرفه لا بروقك . 

تلاحظ في حين من كلامه ها تطمئن المه د حين آخر 
تلحدظل في ثنايا كلامه ما لا 7 ضيك 1 

فبو لا برضمك داكا » ولا يؤذيك على طول الخط ! 

فمه هذا .. وذاك . 

في أن واحد قد يسيئك ويسيرع باصلاح ما لا يعجحبك . 

من هذا ينتزع صاحدب الكناية صورة له فمقول : 


١4 


لا دأعن .. هذا خير من الدي رح ويترك جر حك يقطر ١:‏ 
أو يضر وك ولا عد دده الك بل بدعك ويتفرج علنك وانت 
تتلوى . 

وهدا الدي عمل عناء ولدس لديه مأ يفكر قه . 

خال من المسئولية .. مسدواية البيت والماتلا ل اولافيي” 
ولازوحة فى عنقفه » وحماته مضمونة » ومصاريفه يتكفل 
مها الغير . ١‏ 

لدية ما يغنمه من ضروررات وكالءات . 


يرثع مخرح ٠‏ 
تقول عنه الكناية : 


ه يلعب في بطن تور ! 


ولست ادري من ابن ج-اء الأديب الشعبي بهذا الثور الذي 
رمعه واتخذه اداة تشسه في الكناية ؛ ويقصد أن برمز به عن 
الراحة واللعب وخلو البال . 

ترى هلل ف بطنه راحة 9! 

انها من عحائب تصوير الكناءات . 

ام يقصد ان الرابطضة بننه وبين الثور عدم الفشكر وخلو 
البال !؟ 

أما الرجل الشهم “مكتمل أخلاق الرجولةوصفات المروءة.. 


1/4 


- فزاع - ذو غيرة » مقدام . 
يعتز به أهله ويلجأً اله الناس عند الملمات » فهو على حد ' 
تعمير القدامى من اهل الفصاحة - عذيقها المراحب - 


0 الا نقر ١‏ 


لحل 


بن اشر اسه وسور اله ان 


وفي الأمثال الشعسية تلحظ اثرآ من امعاء سور القران 
الكريم » وهذا نتمحة لإقمال الناس على حفظ الكتاب الكريم 
وتلاوته . وهى أنثال متوغة متعهددة : 

واحب أن اشير هنا ائنا لانقصد دراسة اثر الآيات القرآ نية 
وتوجمه آنات الكتاب لروح الجتمع .. تلك دراسة أخرى 
وموضوع آخر .. 

انا هذه السطور لإبانة ‏ اسماء السور - 

فالشيء الدي لا يتغير ولا بريد صاحيه تنديله وبرى القداسة 
محوطة حوله » لا يمس بالتغمير - هنا - يتساءل الأديب الشعبي 
في نغمة ذات مط واستغراب قائلاً : ْ 

3 أمال هو قرأن ا 

اشارة الى ان الشىء الذي لا يواتمه التيديل ولا يأتيه التغيير 
هو فقط الكتاب المقدس - القرآن الكريم - إذ لا تبدييل 
لكلمات الله . 

واذا أراد ان يصور شخصا في منتهى الجهالةيسخرمنه قائلا: 


١5١ 


© يحفظ القرأن ويزيد فيه ! 
لآن من المعروف بداهة ان القرآن الكريم لا زياة فيه ولا 
نقصان»وأما التصويرالطريف عن الخطأ في الشيء المسير الذيلا 
أمخطأ فبه لسهولته او امكانية حفظه يقولالمثل: 
ه غلطه فى سق : 
اي سورة » قبت » وهي من قصار السور . 
وأما الكناية عن منتهى الأمر وبلوغ الشيء نهابته» اي في 
النزع الاخير بقول الواصف لتلك الخالة : 
© والنازعات 5 
ويتخذ في الكناية عن الادقاع وخلو السد مصوراً حالة 
الافلاس في هذه العبارة قائلا : 
© والسماء والطارق ا 
واذا كان الشيء مكتم.لا » وبلغ ذروته .. لا شيء بعده . 
يقول لك المثل : 
© ما 55 المقره سدوره 
وذلك انسورة -المقرة - أطو لسور القرآن الكرم وتشمل. 
السورة على الاحكام والعبادات والتوحد والمعاملات . ظ 
واذا اراد الانسانشيئاً سبلا قريباً هو في المتناول دقول لكَ: 


© ما نا وامال النازعات وألم شرم مو حو ده 1 
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الاهداء 
هذا الكتاب 
على مسرح الامثال 
عبارات ومصطاحات من أدب المجتمع 
:الحموانات والامثال 
الساتات والفواكه 
“امثال ب أن ذه 
...> المحر والمحارة 
من اثر القوافل 
“م الاصحاب 
* قوأعد صحية 
البنات في نظر الامثال 
المرأة في نظر الامثال 
ْ “#التاريخ بالاحداث 
“ الفروسية والخيل 
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نراثة - الائر - التقلمد ‏ الحا كاة 20 1 


التريمة ؟ ١1‏ 
التخارة حالسلت «المنائلات الطل 
الاعتاد على النفس شل 
الاقتصاد ١‏ 
المداومة | حمظنة 
الامان والتوكل يل 
العادة والتطبع قفن 
الحظ والبخت 1 
الخار ١4‏ 
. حب الوطن 1 
الضف ١4.‏ 
> آداب اجتاعية ْ 14 
الاسواق يفنل 
الكنانات 148 
اسعاء سور القرآن 9١‏ 
الفبرس +59 
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